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íÚ‚ÏÚ  
 رسول االله     سنن به  العلماء    نخل  وأجلها،     النافعة     إن علم الحديث من أشرف العلوم             

 والغث من السمين،       ، لسقيم الصحيح من ا    منها  وميزوا     من الدس والكذب،          وصانوها    
، وانتحال     غالين تحريف ال    المسانيد في منأى عن        السنن و    مدونة في الصحاح و        ها حفظو و 

  . المبطلين وتأويل الجاهلين
هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة، وأنفـع الفنـون             «قال ابن الصلاح    

وكملتهم، ولا يكرهه مـن     النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعني به محققو العلماء          
 وهو من أكثر العلوم تولجا في فنوا، لا سيما الفقه الذي هو             ،الناس إلا رذالتهم وسفلتهم   

منه من مصنفي الفقهاء وظهر الخلل في كـلام         إنسان عيوا ولذلك كثر غلط الغالطين         
  .)1( »المخلين به من العلماء

فكان بمترلـة   ،  يه حاجة في عصر النبي      وهو من العلوم الحادثة في الملة، إذ لم تدع إل         
فلو سمي منطـق    «: قال عبد الرزاق حمزة      علم النحو في صيانة العربية من اللحن والغلط،       

  .)2(» المنقول أو ميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى
  : تعريفه -1

 ـ     ن أحدهما ع  غني لا ي  علمينقسم العلماء علم الحديث إلى       ث دي الآخر، هما علـم الح
علم الحديث الخاص بالروايـة     «: هـ794رواية، وعلم الحديث دراية، قال ابن الأكفاني        

 وعلم الحديث   ، وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها     علم يشتمل على أقوال النبي      
الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة            

  . )3(» رويات وما يتعلق بذلكوشروطهم وأصناف الم
إسناد ذلك إلى من عـزي إليـه        وفحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها      «:  السيوطي قال

بالتحديث أو الإخبار، وشروطها التحمل لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سمـاع أو               
ل عرض أو إجازة، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحـا           

                                                           
  .6: ديث لابن الصلاح ـ علوم الح 1
  :اختصار علوم الحديث، لعبد الرزاق حمزة  - 2
 .، لابن الأكفاني إرشاد القاصد إلى أسنى المطالب  ـ 3
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 تالمـصنفا : العدالة والجرح وشروطهم في التحمل والأداء، وأصناف المرويـات        : الرواة
   )1(» والمسانيد والمعاجم والأجزاء، وما يتعلق ا ومعرفة اصطلاح أهلها

 علم مصطلح الحديث، وقد عرفه      يقال و ، علم أصول الحديث   وعلم الحديث دراية هو   
ل الراوي والمروي من حيث القبـول والـرد،         علم بقوانين يعرف ا حا    «:نه  بأالعلماء  

علم الحديث علم بقوانين يعرف ـا أحـوال         «:  جماعة ابن قال   »موضوعه السند والمتن  
وعرفه ابن حجـر    »السند والمتن، وموضوعه السند والمتن وغايته معرفة الصحيح من غيره         

 .)2( »وي والمـروي  معرفة القواعد المعرفة بحال الرا    : لاأوفى التعاريف أن يق   «: العسقلاني
  :وقال السيوطي 

  علم الحديث ذو قوانين تحد      يدرى ا أحوال متن وسند
   والمقصـود      أن يعرف المقبـول والمردودالموضوعفذانك 

م، حيث قال في شـرح      لوهم في تعريف موضوع هذا الع     وقد حصل للإمام الكرماني     
 وحـده   ، من حيث إنه رسول االله     ات رسول   واعلم أن الحديث موضوعه ذ    «البخاري  

  وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارينهو علم يعرف به أقوال رسول االله 
 ،وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر       «وقد اعترض عليه الإمام السيوطي بقوله       .
 ذات الرسـول،     يزل شيخنا الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحـديث           ولم

   .)3( »هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث«ويقول 
  : موضوعه وغايته -2

موضوع علم الحديث هو معرفة السند والمتن، فالسند من جهة اتـصاله وانقطاعـه،              
وعلوه أو نزوله، أما المتن فمن جهة صحته أو ضعفه، وهذا خاص بما سماه العلماء علـم                 

 وضبطها مـن    ه البحث في تقصي أحاديث الرسول       الدراية، أما علم الرواية فموضوع    
 علم الحديث، وقـالوا  فيجهة السماع والرواية، ولذلك فرق العلماء بين هذين المصرعين       

بأن النسبة بين علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية كالنسبة بين علم أصـول الفقـه                
   .والفقه، أو بين النحو والعربية

                                                           
 .1/40: في شرح تقريب النووي، للسيوطي  تدريب الراوي ـ 1
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واعد والقوانين المعرفة بأحوال الراوي والمروي، فمعظـم        الدراية أعم من معرفة الق    و 
، ولذلك لام بعض المحدثين طلاب الحديث       فقه الحديث المحدثين يطلقوا على ذلك وعلى      

 نظر في حال الراوي والمروي واستنباط الأحكـام       اللاقتصارهم على الحفظ والكتابة دون      
)1(  

أن يعرف المقبول من المـردود مـن        وغاية هذا العلم كما ذكر غير واحد من العلماء          
الروايات، حتى يتميز الصحيح من الضعيف والغث  من السمين بمعرفة أحـوال الـرواة               

ذلك من أرفـع المقاصـد وأسمـى        وومراتبهم عدالة وتجريحا وتمحيص الأسانيد والمتون،       
  . من الخللا وصيانتهالسنة النبويةالمطالب، وهو حفظ 

Ú πï2e fÈ)e§ÜeóÔçóäÜwñ§®e
، إذ لم تعن الأمم السابقة       الإسلامية من الخصائص التي اختص االله ا الأمة      علم الإسناد   

تنقـل   أحوال الرواة ، وإنما كانت الحوادث التاريخية         النظر في  و ،الأسانيدبنقل أخبارها   ب
بر والأديان والمذاهب يعول فيها على التلقي من أفواه النقلة وكتابام دون س           ،  على علاا 

فظ السنة ووكـل    لح م الإسناد لمتون أو نظر في الأسانيد، لكن االله خص هذه الأمة بعل          ل
، بعدما كثـر الوضـع      نقد الرجال و علوم الحديث إليها أمر ذلك، فوضع العلماء قواعد       

أي  ،   )2(»تحرجكثرت هـذه الأحاديـث واسـت      «:والكذب، كما قال بعض السلف      
أهل الأهواء التي اندس بعض أهلها فرق   كثرة   بسببأحوجت أهل العلم إلى جرح رواا،       

 العـراق الـتي كانـت مـسرحا         مايلاس  في الأمصار   الوضع فانتشرفي سلك المحدثين،    
دار «لاختلافات ومرتعا لأهل الملل والنحل وأرباب المقالات حـتى سماهـا المحـدثون              ل

  . »الضرب
يس مـن أهلـه،     فنهض أئمة الإسلام وعلماء الحديث لسد الباب حتى لا يلجه من ل           

أمر عمر بن عبد العزيز بالتـدوين الرسمـي         ، فكان أن    والتحريفالدس   من   السنةصيانة  ل
اتسع علم الجرح والتعديل وتوسع العلماء في نقد الرجال،         وللحديث خشية ضياع العلم،     

 ـ160شعبة بن الحجاج ت     حتى اختص بذلك جماعة من أئمة الحديث ك        سـفيان  ، و هـ
هيل ممن  كما توقف العلماء في قبول رواية اا        هـ، 198 مهدي   وعبد الرحمن بن   ،الثوري

                                                           
 .258:   للرامهرمزيوالواعيالمحدث الفاصل بين الراوي راجع  ـ 1
 :لابن الأثير  النهاية في غريب الحديث  ـ 2
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كلهم مـأمون مـا     أدركت بالمدينة مائة    «:  الزناد قال    وأبقال  ،  لم يعرفوا برواية الحديث   
 الروايـات  ونقـد      بر وظهرت العناية بس   )1(» يقال ليسوا من أهله    ،يؤخذ عنهم الحديث  

صطلاحات خاصة عند المحدثين، وزادت      المتون والأسانيد والكشف عن عللها، فظهرت ا      
  .العناية بالرحلة في طلب الحديث

م الحديث، إلا وعلالتأصيل لقواعد فكانت هذه المعالم التي ظهرت في هذا العصر، بداية   
ر والتلقين والمشافهة محفوظة في صد    متداولة ب لت  ظأا لم تدون في مصنفات مستقلة، بل        
لإمـام  ا عـن عرف   إلا ما    ،فردها بمصنف أماء أنه   الرجال، ولم يعرف عن أحد من العل      

حيث تحـدث عـن     " الرسالة" تتعلق ذا العلم في كتاب       مباحثكلامه في   الشافعي من   
 بـل س وهـل يق   يدلتشروط الاحتجاج بالحديث، وشروط الراوي، والرواية بالمعنى، وال       

  .)2(ب الام المرسل في كتاالشاذ وو الحديث الحسن فيه كلام أثر عن كما  المدلس،ثيحد
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wñ§®e çóäÜ êñï§q
 فيفي مطلع القرن الثالث  الهجري، وبعد أن دونت السنة تدوينا كـاملا وأفـردت                

ظهر التصنيف في علوم الحـديث،       والمصنفات والجوامع    الصحاح والمسانيد وكتب السنن   
 كل نوع من أنواع الحـديث ومـصطلحه         صبحوأفرد العلماء بعضها بالتصنيف بعد أن أ      

 ـ  ،ليسا المر معرفةالحديث الصحيح، و   عرفة، كم ائما بذاته قعلما   اء والكـنى،    وعلم الأسم
  . وعلم الرجال والطبقات، وعلم العللوعلم الجرح والتعديل،

 جمـع قد   هـ في تاريخ الرجال والأسماء والكنى والعلل، و        234 فألف يحيى بن معين     
 في العلل والتاريخ لابـن      استنباط المعين "ن بدر الموصلي في     ب ضياء الدين عمر     مصنفاته
 في الطبقات،  وأبو الحسن علي بن محمد المدائني هـ230 كما صنف محمد بن سعد  " معين
 ـ234علي بن المديني       ألفو" الضعفاء من رجال الحديث   "في  هـ  225 قـات  ثال" هـ

" العلـل والرجـال   "هـ  241 وصنف أحمد بن حنبل      ، كذلك اء وله الضعف  "والمتثبتون
لمسلم بن  " رواة الاعتبار " هـ وكتاب    248بن علي الكرابسي    للحسن   والجرح والتعديل 

التأليف في هذا العصر، علي بن المديني شيخ الإمام عني بوكان أكثر من    . هـ261الحجاج  
  .)1(هـ حيث ألف في فنون كثيرة حتى قيل إن مؤلفاته بلغت المائتين234البخاري 

wñ§®e çóäÜ ƒ tf+Ú¢)e -ûeïg
كتاب العلـل   « هـ في    279 من صنف في هذا العلم الإمام الترمذي         من أوائل كان  
رسـالة  «هـ  273الذي ألحقه بكتاب السنن، كما صنف أبو داود السجستاني          » الصغير

تكلم فيها عن بعض قواعد علوم الحديث ونبه فيها على شروطه في تخريج             » إلى أهل مكة  
في كتابـه   هـ  360زي  ن الرامهرم الحسن بن عبد الرحم   ثم تلاهما القاضي    . أحاديث السنن 

،  له قصب السبق في الجمع والاستيعاب  وقد كان » المحدث الفاصل بين الراوي والواعي    «
  . إلا أنه لم يهذب ولم يرتب وأبقى بعده أشياء للمتعقب

 الـذي  هـ   405من أجمع من صنف في هذا العلم وأبرز معالمه، الحاكم النيسابوري            و
ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو     «بن خلدون   اعده كما قال     أول من شق الطريق لمن ب      كان

                                                           
    95: مد بن جعفر الكتانيلمح" الرسالة المستطرفة انظر  - 1
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وقد صنف   . )1(»ليفه فيه مشهورة، وهو الذي أظهره وهذب محاسنه       آعبد االله الحاكم، وت   
  .»المدخل إلى معرفة الصحيح«، و»معرفة علوم الحديث«

كان فـارس   وقد   عمدة لمن جاء بعده      صار ذيال هـ   463الخطيب البغدادي   ثم تلاه   
الجامع لأخلاق  "وكتاب  " الكفاية في علم الرواية   "هما  مشهورين  ألف كتابين   يدان  هذا الم 

جمع فيهما شتات ما عرف في هذا العلم، وكان له ما اليـد             " الراوي وآداب السامع  
 فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه الخطيب كتابا مفردا،           وما من الطولى والقدح المعلى،    

قـال  كمـا   .إذ لم يترك زيادة لمتعقب    في هذا الباب    ليه   جاء بعده عالة ع    صار من بحيث  
المحدثين بعد الخطيب عيال علـى        ، علم أن  صفنكل من أ  «نقطة  بن  بو بكر   أالحافظ  
  .)2( »كتبه

هـ، فصنف كتابا لطيفا أسمـاه      544حصي ت   يثم تلاهم القاضي عياض بن موسى ال      
ب مفيد جدا، ثم جاء مـن       وهو كتا "  وتقييد السماع  ةالإلماع إلى معرفة أصول  الرواي     "

ما لا يـسع    "هـ، فجمع جزءا أسماه     580بعده أبو حفص عمر بن عبد ايد الميانجي ت          
 أبو جعفر عمر بن عبد ايد المقدسـي، في          ا، وهو رسالة مختصرة شرحه    "المحدث جهله 

  ".إيضاح ما لا يسمع المحدث جهله"كتابه 

“ÜçóäÜ êñï§q ƒ .får,£eï { éÚewñ§®e
مطلع القرن السابع بلغ التصنيف في هذا العلم ذيب العبارات، وتحريـر المـسائل    في  

من أكابر العلماء الذين أحـاطوا بروايـة       والمصطلحات، وكان رواد هذه الحركة العلمية       
، وكان صاحب السبق في هـذا       سانيدالمتون والأ   أحوال بمعرفةطلعوا  ضالحديث حفظا، وا  
علوم "هـ الذي صنف كتابه     643رو عثمان بن الصلاح     الحافظ أبو عم  التحول العظيم،   

 وامتاز عن غـيره     ،رتب وهذب قد  و. جمع فيه ما تفرق في مصنفات السابقين      و" الحديث
 وذكر تعـاريف لم     ،ضبط التعاريف وحررها  فبدقة الاستنباط لمذاهب العلماء وقواعدهم،      

وقد جاء مصنفه مستوعبا     .يسبق إليها، كما تعقب أقوال كثير من العلماء بالنقد والتحقيق         
كف الناس عليه، وعدلوا في هذا الفن إليـه،         ع، ولذلك أطبقت شهرته الآفاق، ف     متكاملا

فعمل الحافظ   ومنهم من نظمه شعرا، ومنهم من شرحه وعلق عليه،           ،فمنهم من اختصره  

                                                           
  .  371: ابن خلدون  مقدمة - 1
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التقييد والإيـضاح لمـا      "، منها عليه انكتالعراقي وبدر الزركشي وابن حجر      الدين  ن  يز
لابن " الإفصاح على نكت ابن الصلاح    " لعراقي  ل"  وأغلق من كتاب ابن الصلاح     أطلق
  .حجر

المنهل الروي  "هـ في كتاب أسماه     733 واختصره جماعة منهم البدر بن جماعة الكناني        
يقلـدوا ابـن    لم  أكثر المصنفين في هذا الدور كانوا علماء أجلـة          و" في الحديث النبوي  

خالفوه فيمـا قـرر،     و اجتهدوا رأيهم وناقشوه وأحيانا      الصلاح في كل ما ذهب إليه بل      
هـ الـذي صـنف كتابـه       676الإمام يحيى بن شرف النووي ت        وكان من أبرز هؤلاء   

التقريب والتيسر لأحاديث البشير    "لخص فيه كتاب ابن الصلاح ثم لخصه في         " الإرشاد"
 ـثلحالباعـث ا  "في كتابه   هـ744ت  واختصره كذلك الحافظ ابن كثير      " النذير  في  ثي

  ."اختصار علوم الحديث
ضمنها كتاب  " بصرة والتذكرة تال"ألف بيت سماها    في   ألفيتهالحافظ العراقي   نظم   كما

ابن الصلاح وتعقبه بمسائل وزاد عليه، وقد شرحها العراقي نفسه بشرح مطول ومختصر،             
قـال  " فتح المغيث في شرح ألفية الحديث     "هـ في كتابه    902وشرحها أيضا السخاوي    
وهو أفضل شروحها لا ترى له نظيرا في الإتقان والجمع مـع          «صاحب الرسالة المستطرفة    

وقطـب الـدين    " قطر الدرر " وشرحها كذلك السيوطي في      ،)1( »التلخيص والتحقيق 
وشيخ الإسلام زكريـا بـن محمـد        " صعود المراقي بشرح ألفية العراقي    "الخيضري في   

ثم جـاء الإمـام الـسيوطي        ".ية العراقي فتح الباقي بشرح ألف   "هـ في   928الأنصاري  
 ضمنها ما ذكـره     »منظومة علم الأثر  «أخرى سماها   هـ فحذا حذوه في نظم ألفية       911

  : العراقي وزاد عليه نكتا غزيرة وفوائد كثيرة  ولذا قال
  الإيجاز واتساق في الجمع و    فائقة ألفية العراقي 

وقد " يب الراوي بشرح تقريب النواوي    تدر"في كتاب سماه    تقريب النووي   رح  شو
  . ولا يخلو من مناقشة مفيدةواستيعاب أقوال المتقدمين،غلب عليه فيه طابع الجمع 

" ثـر نخبة الفخر في مصطلح أهل الأ     "كما صنف الحافظ ابن الحجر العسقلاني كتابه        
 ـ   عليه   الشروح والحواشي توالت  ثم  " نزهة النظر "وشرحه في كتابه     راهيم ، منها حاشية إب

وحاشية قاسم بـن قطلوبغـا      " قضاء الوطر من نزهة  النظر     "سن اللقاني المالكي    الحبن  

                                                           
  .215  : الرسالة المستطرفة- 1
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لابنه كمال الدين محمد بـن      " نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر     : " ومن الشروح  ،الحنفي
اليواقيت والدرر في شرح نخبة     "أحمد بن حجر العسقلاني، ثم شرح عبد الرؤوف المناوي          

   .)1(" الفكر
 فكل الذين صنفوا في علم الحديث في هذا العصر إلى حدود القرن العاشـر               يأوعلى  

فلهـذا عكـف    «كانوا عالة على كتاب ابن الصلاح حتى قال ابن حجر في نزهة النظر              
 ومستدرك عليه ومقتصر،    ،الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر         

قرون من الركود والجمود اقتصر الناس       ثم كان من بعد هؤلاء       .)2( »ومعارض له ومنتصر  
  .فيها على شرح كتب المتقدمين ونظم المختصرات في علم المصطلح

هاد في مسائل   تجبعد منتصف  القرن العاشر  العاشر، فترت الهمم وتوقفت حركة الا           و
العلم والابتكار في التصنيف، فتلا هؤلاء قوم اقتصروا على النظر في كتب المتقدمين ووضع     

ح والحواشي عليها، وكثرت المختصرات في علوم الحديث شعرا ونثـرا، واشـتغل             الشرو
طلاب العلم بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفين دون توسع في قواعد هذا العلم، فظهر من              

 بيتا لعمر بن محمد بن فتـوح        أربع وثلاثين في  " المنظومة البيقونية "المؤلفات في هذا الدور     
از بعذوبة اللفظ وسهولة المأخذ، وقد وضـع النـاس عليهـا            تمت) هـ1080ت  (البيقوني  

وشرح لمحمد بـن    ). هـ1229ت  (شروحا كثيرة منها شرح لمحمد بن حمدان جاد المولى          
ت  ( الـصنعاني  محمد بن إسماعيل الأمير   كما ألف   . ) هـ1122ت  (عبد الباقي الزرقاني    

 ـ1014ت  (نفـي   علي القاري الح  لا  لم، وألف ا  " توضيح الأفكار  "هكتاب)هـ1182  )هـ
  .شرح به نزهة النظر، وهو جم الفائدة لغزارة علم مؤلفه" مصطلحات أهل الأثر"

على أننا لم نعدم في هذا العصر أئمة أعلاما من ذوي الهمم العالية ممن أقاموا ضة لعلم                 
ت (الحديث في بلاد الهند وكان رائد ذلك الإمـام العلامـة شـاه ولي االله الـدهلوي                  

نزع مترعه أولاده وتلامذته ممن تخرجوا على طريقته ومدرسـته، بحيـث            ثم  ) هـ1176
 )3(  علميا لعلم الروايـة والدرايـة      صرحارجحوا علم السنة على غيره من العلوم وأقاموا         

ومهما يكن من أمر التصنيف في هذا الدور، فإن العلماء لم يتوقفوا أبدا في البحث عـن                 .
  . وتميز الصحيح من الضعيف إذ ذلك علم لم ينقطع أحوال الرجالبرالأسانيد والمتون وس
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 عرف العصر الحديث صحوة علمية ونشاطا في حركة التصنيف في شتى اـالات،             
لتلائم روح العصر، فظهرت مصنفات      ة للتجديد في الثقافة الإسلامية    نتيجة الحاجة المتزايد  

  :ذكر منهانورواد النهضة الحديثة، العلماء فة من كثيرة في علم الحديث لطائ
هــ  1332: لجمال الدين القاسمي ت   "  مصطلح الحديث  ونقواعد التحديث في فن   "

الصحيح والحسن، ثم الـضعيف، ثم المـشترك        : رتب فيه أنواع الحديث على ثلاثة أنواع      
" الحـديث مفتاح السنة أو تاريخ فنون      "أهل العصر وكذلك    نسج على منواله    بينهما، ف 

السنة ومكانتها في   "تاريخ الحديث وعلومه، وكتاب     للعبد العزيز الخولي، وهو أول دارسة       
للدكتور مصطفى السباعي وهو كتـاب جليـل رد بـه مـزاعم             " التشريع الإسلامي 

لمحمد أبي زهـو    " الحديث والمحدثون " من منكري حجية السنة، ثم       وتلاميذهملمستشرقين  ا
 ثم.  من المزاعم والشبهات   ابر العصور  في خدمة السنة ورد كثير       بحث فيه جهود  العلماء ع     

جعله لدكتور محمد محمد السماحي  قصد فيه        ل" المنهج الحديث في علوم الحديث    "كتاب  
 ثلاثـة ، وقسمه إلى أقسام منها، قسم تاريخ الحـديث في           موسوعة جامعة لعلم الحديث   

توجيه النظر إلى أصـول     "ثم  . ة  أجزاء، قسم مصطلح الحديث، قسم الرواية، قسم الروا       
  .للشيخ طاهر الجزائري " ثرعلم الأ
صحوة علمية حديثية على يـد      رت  وظهتوالت جهود العلماء في السنين الأخيرة       وقد  

 »مـسند الإمـام أحمـد     « محقق   رحمه االله، الشيخ أحمد شاكر    كبار محدثي عصرنا منهم     
في بين رفوف المكتبة الظاهريـة      ره   رحمه االله الذي أفنى عم     والشيخ ناصر الدين الألباني   

 جـل مـن أ  و  صار الناس عالة عليه في بابه،      ا ضخم اخدمة السنة النبوية، وترك بعده تراث     
» إرواء الغليل بتخريج أحاديث منـار الـسبيل    «و» سلسلة الأحاديث الضعيفة   «مصنفاته

الـشيخ  ثم   .وغيرها  ..» ضعيف الجامع الصغير  «، و »تمام المنة بالتعليق على فقه السنة     «و
تحقيق كتاب الإحـسان في     «منها   ،كثيرا من كتب السنة   ذي حقق   ال الأرناؤوط   شعيب

 في   صاحب التصانيف النافعـة    أبو إسحاق الحويني  وشيخنا  . » ترتيب صحيح ابن حبان   
النافلة في الأحاديـث    » «المغني عن الحفظ والكتاب   «منها   علوم الحديث وفنون التخريج   

الإحسان بتخـريج   « و »المكدود بالتعليق على سنن أبي داود     غوث  «و» الضعيفة والباطلة 
  .»سنن النسائي أبي عبد الرحمن
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أصول الحـديث   "مصنفات جديدة أثرت الخزانة الإسلامية منها وكتاب        كما ظهرت   
منهج النقـد في علـوم      "للدكتور محمد حجاج الخطيب، وكتاب      " علومه ومصطلحه 

علوم الحديث  "دمشق ثم   فسير والحديث بجامعة    للدكتور نور الدين عتر أستاذ الت     " الحديث
للدكتور محمود  " تيسير مصطلح الحديث  "، وكتاب    رحمه االله  صبحي الصالح ل" ومصطلحه
للدكتور مصطفى الأعظمي، ثم    " دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه     "و الطحان،

" ومصطلحهالحديث النبوي   " و للعلامة صالح محمد أبو ديب،    " لمحات في أصول الحديث   "
  .لمحمد الصباغ

عيون المصنفات التي تشهد بعظـيم      وم الحديث   ووغيرها من الدراسات المعاصرة في عل     
 في كل عـصر      السنة  عن حياض  الذب، و عناية علماء الأمة بحفظ حديث رسول االله        

في  ا، ممـا جعلـه    ، وتأويل الجاهلين  المبطلين، وانتحال   غالينتحريف ال من  وصيانتها  ومصر  
  : عبر التاريخ  شيئا دين هذه الأمةالتي لم تنل من المغرضةهام والشبهكل السنأى عن م

  فلم يضرها وأعيا قرنه الوعل       كناطح صخرة يوما ليوهنها
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عرفها العلماء بأا الطريقة حسنة كانت أم سيئة، قال ابن منظـور في          : السنة لغة  -1

 وعليه قول خالد بن عتبـة الهـذلي         »السنة السيرة حسنة كانت أم قبيحة     « :لسان العرب 
  :الشاعر 

  فأول راض سنة من يسيرها      عن من سيرة أنت سرافلا تجز
 أي عملها وسـار     »من سن حسنة فله أجرها وأجرها من عمل ا        «: ومنها قوله   

 قيل هو الذي سنه، كما قال       عليها ليقتدي الناس ا وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده           
  :الشاعر

  من الناس إذا أحببت من بينهم وحدي    كأني سننت الحب أول عاشق
إذا أطلقت في لسان الشرع العام كان لها اصطلاح         والأصل فيها السيرة أو الطريقة،      ف

  .، وفلان إمام في السنةآخر مثل قول العلماء فلان على السنة
 تختلفا قدى عنه قولا وفعلا، و     وأ  النبيا أمر به    يراد ا م  : السنة اصطلاحا  -2
 في، فعلماء الأصول عنوا بالبحث      أغراضهمح العلماء حسب اختلاف     في اصطلا ها  ينامع

، في حين   من قول أو فعل   والآثار   اترويالمالأدلة الشرعية، كما اهتم علماء الحديث بنقل        
مندوب وحرام ومكروه، ومـن ثم      اهتم الفقهاء بالنظر في استنباط الأحكام من واجب و        

  .اختلفت تعاريفهم لمعنى السنة
Ê<<°m‚]<|øŞ‘]<êË :  النبيما أثر عن    «: هي            من قول أو فعل أو تقريـر أو صـفة 
 وهي  »، أو بعدها  ءلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنثه بغار حرا          لقية أو خ  خِ

 ويلحق ذا حسن سيرته     «: ابن تيمية   ذا المعنى مرادفة للحديث، قال شيخ الإسلام        
وة من كرائم الأخلاق ومحاسن الفعال، كقول       بلأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل الن        

كلا واالله لا يخزيك االله أبدا إنك لتصل الرحم، وتحمل          «السيدة خديجة رضي االله عنها له       
  .)1(» الكل، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق

 من غير القرآن، من قول أو فعل أو         ما صدر عن النبي     «هي  : øŞ‘]<»Öç‘ù°é|>[>>و
  .»تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي

                                                           
  . 118 /1: ابن تيمية  انظر فتاوي - 1
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 ولم يكن من بـاب الفـرض ولا         كل ما ثبت عن النبي      « هي: [øŞ‘]<»ð^ãÏËÖ|>>>و
المنـدوب أو    عنـدهم    وهي،  أقوال رسول االله    مراتب   لأم إنما بحثوا عن      »الواجب
  .المؤكدة على خلاف في الاصطلاح أو السنة المستحب

وعلى ذلك فأوسع التعاريف هو إطلاق المحدثين الذين يقصدون ا ما أثر عن رسول              
 من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها وسواء أثبت                االله  

نه لم يكن ينطـق       لأ  ذلك حكما شرعيا أم لا، فمن القول كل ما تلفظ به رسول االله              
 والفعل هو ما نقله إلينا الـصحابة مـن          »إنما الأعمال بالنيات  « : عن الهوى، كقوله    

 وقـال في    »صلوا كما رأيتموني أصلي   «:  في ذلك حيث قال     وقد آذن لهم     أفعاله  
  .»خذوا عني مناسككم«حجة الوداع 

اره لاجتـهادهم في      مما فعله الصحابة بحضرته، كـإقر       أما التقرير فهو كل ما أقره       
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بـني        «: صلاة العصر يوم غزوة بني قريظة، حيث قال         

 أن المـراد  ها بعد المغرب، وفهم بعضهم      فصلا ظاهره بعضهم النهي على     حمل ف »قريظة
 ـ   ا  فصلاها في وقتها، فأقر النبي       سرعة النهوض  ب ضلجميع على فعله، وكإقراره أكل ال
  .عض الصحابةعلى مائدته لب

úmf~“Úe -åÜï úé Úe
، سـواء   الصحابةذهب بعض العلماء إلى أن لفظ السنة يطلق أحيانا على ما عمل به               

مأثور أم لا، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم، أو اجتهادا مجمعا عليـه             نص   ذلك   ورد في 
  .منهم كما نص على ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات

 السنة ذا المعنى حد شارب الخمر، حيـث كـان تعزيـر          ومن الأمور التي ثبتت في    
 يجلد بالجريد والنعال تارة أربعـين         النبي  غير معين، فكان   شارب الخمر على عهده     

أخـف  : فلما كان عهد عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عـوف           «وتارة ثمانين،   
 ،إذا سكر  هذى   ،رب سكر،   نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا ش      :  وقال علي  ،الحدود ثمانون 

  .)1( »وإذا هذى افترى فجلد عمر في الخمر ثمانين
لا يصلح  « :وكذلك ما قضى به الخلفاء الراشدون من تضمين الصناع حيث قال علي           

مين الصناع يورث الإهمال في     ضتصناع وعدم ت   لأن الناس بحاجة إلى الاس     »الناس إلا ذلك  

                                                           
   .1/211 إعلام الموقعين عن رب العالمين - 1
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صحف، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد       العمل وعدم المسؤولية، ومن ذلك جمع الم      
  )1( .من الحروف السبعة، ووضع الدواوين، وما أشبه ذلك مما اقتضته المصلحة

فإنه من يعـش  «:  قال   بحديث العرباض بن سارية عن النبي      واستدل العلماء لذلك  
مـن  منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشـدين             

  .)2(» بعدي تمسكوا  ا وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثاا

úÜ§nÚeï úé Úe
لماء اللغة بأا الأمر    بإزاء معنى السنة تحدث العلماء عن ضدها وهي البدعة وعرفها ع           

أما في الشرع فقصرها العلماء على      ،  ، وأصلها الاختراع على غير مثال سابق        المستحدث
هي طريقة في الدين مخترعة تـضاهي       «:  حيث قال الإمام الشاطبي      ستحدث في الدين  اما  

وعرفها شيخ الإسـلام     )3(» الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد  الله سبحانه         
ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سـلف الأمـة مـن الاعتقـادات              «ابن تيمية بأا    

ة والقدرية وكالذين يتعبدون بالرقص في      والعبادات، كأقوال الخوارج والرواقض والجهمي    
  .)4(» المساجد

خل فيها كل مستحدث مما تقتـضيه       دوتقيدها بما استحدث في الدين لا بد منه لئلا ي         
العزيز عبد السلام أساء بعض الناس فهم تقسيم   المصلحة ولا يخالف نصوص الشريعة، وقد       

تغلال بـه مـن     شالنحو والا  بدعة واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة، وجعله        البدعة إلى 
قصد ـا   البدع الواجبة، وكذلك حفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقه، إذ            

   .خل في باب المصالح المرسلة فلا يجمل تسميتها بدعادهذه كلها تالبدعة اللغوية، و
فالبدعة أصلا هي كل ما أحدثه الناس من قول أو عمل في الدين وشعائره مما لم يؤثر                 

 فهي في   »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       «:  وأصحابه لقوله    سول االله   عن ر 
  .مقابل السنة

                                                           
 18/346 الفتاوى_  1
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∞eï u2eï wñ§®e õéÈ´
الحديث الجديد  «عنى الخبر، قال الفيروزآبادي     بمالحديث في اللغة ضد القديم، ويستعمل       

و الإخبار، ثم   هو اسم من التحديث وه    «هـ بقوله   1093 أبو البقاء الحنفي     ه وعرف »والخبر
 ومعنى الإخبار في    )1(» ب إلى النبي عليه الصلاة والسلام     سمي به قول أو عمل أو تقرير نس       

لفظ الحديث كان معروفا لدى العرب في الجاهلية، حيث كانوا يطلقون علـى أيـامهم               
  .)2( المشهورة اسم الأحاديث كما ذكر البلاذري
أن واحـد   «" معاني القرآن "صاحب   هـ207ويرى الفراء وهو يحيى بن زياد الديلمي        
 وهو يشير إلى أن معناه الخبر، وعلى ذلـك          »الأحاديث أحدوثة، ثم جعلوه جمعا للحديث     

  :قول الشاعر أبو كلدة
  به يضرب الأمثال من يتمثل      صبحوا أحدوثة مثل قائلتلا 

خبار وقد اشتهر بين جمهور المحدثين أن الحديث مرادف للخبر، غير أن إطلاق اسم الإ             
" محدث"على من يشتغل بالتواريخ حمل بعض العلماء، على تخصيص المشتغل بالسنة بلقب             

بينهما «: لتمييزه عن الخبر الذي يجيء عن غيره، ولذلك قالوا        " حديثا"وتسمية ما جاء عنه     
  .)3( »عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس

 إلا أن   ،بر ما جاء عـن غـيره       والخ ما جاء  عن النبي      الحديث  وقال بعض المحدثين    
المحققين  على الرأي الأول، والأثر  كذلك عندما مرادف للخبر، فيطلقونه على المرفـوع               

سمون الموقوف  والموقوف والمقطوع، وذكر ابن الصلاح وغيره عن فقهاء خراسان أم ي          
  :، قال السيوطي أثرا والمرفوع خبرا

  وف والمقطوعوقيل لا يختص بالمرفـوع      بل جاء للموق
  فهو على هذا مرادف الخبر      وشهروا ردف الحديث والأثر

  الـنبي  في اصطلاح العلماء إذا أطلق انصرف في الغالب إلى ما يروى عن            الحديثو
ا كـان بعـد     بموكتب الحديث هي    «: ابن تيمية قال   من قول أو فعل أو تقرير        بعثةبعد ال 

نبوة، فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله        النبوة أخص وإن كان فيها أمور جرت قبل ال        
 الإيمان به والعمل هو ما      هقبل النبوة، بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباد           

    )4(» جاء به بعد النبوة
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ô §ÔÚe wñ§®e õéÈ´
ز وجل، ونـسبته إلى     ع قولا إلى االله      النبيعرفه العلماء بأنه كل حديث يضيف فيه        

ه وتشريف لأنه صادر عن االله من حيث إنه المتكلم به أو المنشئ له، وأما                تتري نسبةالقدس  
القرآن بـأمور   عن  لف  تويخ  . هو الحاكي له عن االله تعالى      كونه حديثا، فلأن الرسول     

أن القرآن ما كان لفظه ومعناه مـن عنـد االله           «ما ذكر أبو البقاء الحنفي      كهمها  كثيرة أ 
هو ما كان لفظه من عند رسول االله ومعناه من عند           بوحي جلي، وأما الحديث القدسي ف     

  . )1(» االله بالإلهام أو بالمنام
والحديث القدسي قد يكون بوحي جلي إلا أن الوحي الجلي ليس شرطا له بخـلاف               
القرآن الكريم، والأحاديث القدسية كثيرة ناهزت المائتين وخمسين حديثا، وقـد جمعهـا             

الإتحافات الـسنية   "اوي في كتابه    نلرؤوف بن علي الم   بعض العلماء كالشيخ المحدث عبد ا     
  . حديثا2720وبلغت عنده " بالأحاديث القدسية

')eï §é Úe àñ Èq
 وموضوعه الذي عليه تنبني أصول هذا العلم، قـال        ،   زمام علم الحديث   الإسناد والمتن  

  : ي السيوطالإمام 
  والسند الإخبار عن طريق    متن كالاسناد لدى الفريق

   والحديث قيدوامن الكلام     ما انتهى إليه السند لمتنوا
في اللغة ما صلب من ظهر كل شيء ، ومتن القوس تمتينا شدها بالعـصب،               :  المتنف

  . »ألفاظ الحديث التي تقوم ا معانيه«:  فهوومتن في الأرض إذا ذهب أما في الاصطلاح
 ،رض في قبل الجبـل أو الـوادي       بأنه ما ارتفع من الأ    "فعرفه علماء اللغة    : أما السند 

كما قال ابن منظور، وكل شـيء أسـندته إلى          " والجمع أسناد ولا يكسر على غير ذلك      
شيء فهو مسند، ويقال أسند في الجبل إذا صعده، ويقال فلان سند أي معتمـد، قـال                 

السند ما قابلك من الجبل وعلا من السفح، وفي حـديث أحـد             «الجوهري في الصحاح    
  .)2( "أسناد"وليس له جمع غير ،  »يسندن في الجبل أي يصعدنرأيت النساء 

 قال النووي   »ن مصدره الأول  م الحديثسلسلة الرواة الذين نقلوا     « فهوأما اصطلاحا   
سند عليه في نسبة المتن إلى مصدره، أو لاعتمـاد          ت الم هوسمي هذا الطريق سندا إما لأن     « :

 رفع الحـديث إلى     فهو« لإسناد  أما ا   »الحفاظ على السند لمعرفة صحة الحديث وضعفه      
                                                           

   .288  :كليات أبي البقاء _ 1
 .3/220لسان العرب  _ 2
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وقد يطلق الإسناد على السند من باب إطلاق المصدر على المفعول،           " قال السيوطي    »قائله
 ولهذا نجد المحدثين يستعملون السند والإسـناد بمعـنى          )1(»كما أطلق الخلق على المخلوق    

  .واحد
 محمد  قالها من الأمم،    والإسناد خصيصة خص االله تعالى ا الأمة الإسلامية دون غير         

 وليس لأحد من    ،إن االله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد       «: بن حاتم بن المظفر     
الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هي صحف بأيـديهم، وقـد خلطـوا بكتبـهم                

  .)2( » فليس عندهم تميز بين ما نزل من التوراة والإنجيل، وبين ما ألحقوه بكتبهم،أخبارهم

wñ§®e êñï§qï.ó Úe §ìÜ ƒ úmór≥)e à~“Úe 

 ، منهم    عهد النبي    على السنن مما لا خلاف فيه أن بعض الصحابة دونوا كثيرا من           
 بأن قوة وضعفا    هاوقد وردت أخبار كثيرة تتفاوت أسانيد     ،   همن كتبها بإذن خاص من    

لآثار، فإنه لم يصلنا من      ومع صحة كثير من هذه ا      النبوة،في زمن   نت  وصحفا كثيرة قد د   
 متفرقات من مرويات أصحاا ذكرها المحدثون في كتبهم، لأن كثيرا           سوىهذه الصحف   

من الصحابة والتابعين كانوا يحرقون ما لديهم من الصحف أو يغسلوا قبل وفـام، أو               
العلمـاء في   أحد مـن    لم يرتب    لكن   .يوصون ا لثقة خشية أن تؤول إلى غير أهل العلم         

  : ومن أشهرها،وصلتننا مروياا ضمن تصانيف المحدثينو ، وا كتبت في عهد النبي ك
فقد روى الترمذي أن سعد بن عبادة كان يملك صحيفة          : صحيفة سعد بن عبادة   -1

 وسننه، وكان ابنه يروي من هـذه الـصحيفة،          جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول       
انت نسخة من صحيفة عبد االله بن أوفى الذي         ويروي الإمام البخاري أن هذه الصحيفة ك      

  .)3(كان يكتب الأحاديث بيده، وكان الناس يقرءون عليه ما جمعه بخطه
أنه كان قد   «هـ، وقد ذكر عنه ابن حجر       60 توفي عام    :صحيفة سمرة بن جندب   -2

 وهي حسب   .)4( ه ابنه سليمان ورواها عنه    نجمع أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة ورثها ع       
في « ل فيها ابن سـيرين    ا المستشرقين الرسالة التي بعثها سمرة إلى بنيه وهي التي ق          ظن بعض 

التـاريخ  " وقد روى البخاري أول هذه  الرسـالة في           )5( »علم كثير رسالة سمرة إلى بنيه     
  .في ترجمة محمد بن إبراهيم بن خبيب" الكبير
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عد في الطبقـات    هـ وقد نسبها له ابن س     78 توفي عام    :صحيفة جابر بن عبد االله    -3
ويحتمـل أن   «قال الـذهبي    . وغيره، ويرى الإمام مسلم في صحيحه أا في مناسك الحج         

وقـد   .)1(» تكون هذه الصحيفة غير المنسك الصغير الذي أورده مسلم في كتاب الحج           
كان التابعي   و اشتهرت هذه الصحيفة التي كان يمليها جابر على تلاميذه بالمسجد النبوي          

لأنا بصحيفة جابر   «:هـ يعظم قيمة هذه الصحيفة ويقول       118ة السدوسي   قتادة بن دعام  
  . )2(»أحفظ مني من سورة البقرة

هـ، وقد كانـت    65 توفي عام    :الصحيفة الصادقة لعبد االله بن عمرو بن العاص       -4
 ، كتبها عبد االله بن عمـرو عـن          هذه الصحيفة من الصحف المكتوبة في عهد النبي         

اولها فقال لـه    تنيبذلك اهد بن جبر حين رآها عنده فأراد أن           وقد صرح    رسول االله   
 » وليس بيني فيها أحد    هذه الصادقة فيها ما سمعته عن رسول االله         «: عبد االله بن عمرو     

مـا يـرغبني في الحيـاة إلا الـصادقة          « :وكانت أعز شيء لديه حيث كان يقـول       .)3(
  .لعاص، فكان هو يقوم عليها والوهط أرض تصدق ا أبو ه عمرو بن ا)4(»والوهط

 وقد حفظها أهله    )5(ل ابن الأثير    اوقد اشتملت هذه الصحيفة على ألف حديث كما ق        
 وروى معظمها أصـحاب    نقلها الإمام احمد في مسنده،       لكن تصلنا بخطه    ولم ،من بعده 
 حفيده عمرو بن شعيب يحدث منها كما ذكر ابـن حجـر وإن كانـت                وكان،  السنن

  .)6(عيب عن أبيه عن جده لا تجاوز الخمسمائة حديثأحاديث عمرو بن ش
 وذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الصحيفة تعتبر أصدق وثيقة تاريخية تثبـت كتابـة               

وقد ورد طعن لبعض أهل العلم في هذه الصحيفة كالمغيرة بـن            . الحديث في العهد النبوي   
صادقة ما تسرني أا    كانت لعبد االله بن عمرو صحيفة تسمى ال       «مقسم الضبي الذي قال     

وهذه الرواية إن صحت فهي محمولة على أن المغيرة بن مقـسم كـان              ،  )7(»لي بفلسين 
 ،دة عند بعـض الـرواة     يتحدث عن الروايات الضعيفة وهو إنما ضعفها لأا نقلت وجا         

ضعف طرق التحمل لم يقبل المحدثون التحديث ا إلا بشروط عـسيرة قلمـا              أوالوجادة  
 عند غير واحد ة عنهروايالن عمرو بن شعيب قد رواها مشافهة وقد صحت      وإلا فإ  ،تتوفر

  .من العلماء
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هـ على أرجح الأقوال، وهـو      131 توفي عام    :الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه    -5
تابعي جليل لقي أبا هريرة رضي االله عنه وسمع منه كثيرا، وهذه الصحيفة هي مما دونه من                 

 على غرار صحيفة عبد االله بن عمـرو، وقـد           »الصحيحةالصحيفة  «سماعاته عنه وسماها    
وصلتنا كاملة كما رواها ودوا همام عن أبي هريرة عثر عليها الدكتور  المحقق محمد حميد                

 وقد نقلها الإمام أحمد كاملة في مـسنده،         )1(االله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين      
 وقد اشـتملت    ،بواب مختلفة من صحيحه   كما نقل البخاري عددا كبيرا من أحاديثها في أ        

  . حديثا138على 
ن لم  إ عهـد مبكـر و     منذ على كتابة الحديث     ةلادالوهي من أصدق الوثائق التاريخية      

وقـد  . هـ58هـ وأبو هريرة توفي سنة      40 لأن هماما ولد قبيل عام       نبوةتدون في عصر ال   
ميذ معمر بن راشد ثم عبد      تداولها طلاب العلم واشتهرت بينهم رواها عن همام بن منبه تل          

الرزاق عن معمر ثم اتصلت أسانيدها بإعلام المصنفين في الحديث كالإمام أحمد والبخاري             
  .وغيره
 صحف كانـت      شاع في زمن النبي   : صحف أخرى اشتهرت في زمن النبوة     -6

لسنة  بتدوينها في ا   أشبه ما تكون بالوثائق الرسمية للدولة، ومنها الصحيفة التي أمر النبي            
الأولى من الهجرة وقد نصت على حقوق المسلمين من المهاجرين والأنصار وأهل يثـرب              

 بين  هذا كتاب محمد النبي الرسول      «من الأعراب واليهود ااورين وجاء في مقدمتها        
المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق م وجاهد معهم أم أمـة               

وقد اشتهرت هذه الصحيفة بين المسلمين في الـصدر الأول           ،   )2(»واحدة من دون الناس   
وتناقلها المؤرخون وأصحاب السير، وكانت بمثابة دستور وميثاق للدولـة الإسـلامية في       

   .نبوةعهد ال
، ككتابه للعلاء   يرسلها إلى عماله على الأمصار    كان   كتب    في زمنه    تكما اشتهر 

م عامله على اليمن وفيه أصـول الإسـلام         زالحضرمي في الصدقات، وكتابه لعمرو بن ح      
 والجزية على غـير     ،وطريق الدعوة إليه وبيان العبادات، وانصبة زكاة الإبل والبقر والغنم         

وقد أخرج بعضه الإمام البخـاري ومالـك والنـسائي          .  والدية والجراحات  ،المسلمين
  .)3(والدرامي والسيوطي 

مراء، وولاته وعماله وإلى أهل الذمـة        إلى الملوك والأ   وقد أربت كتب رسول االله        
 كتابا، وذكر صاحب الأموال أا كانت عند عمر ملء صـندوق إلا             280وغيرهم على   
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هـ وما بقي منها قضت عليه صـروف الـدهر          82أا احترقت يوم دير الجماجم عام       
وهـذا   )1(هـ ككتابه باقطاع تميم الداري أرضا     9وغارات التتار، وبقي بعضها إلى القرن       

 خلافا لما هو شائع بين ما يدل على أن حركة تدوين الحديث نشأت منذ عهد الرسول   
العامة من آراء المستشرقين وغيرهم من أن تدوين الحديث لم يعرف إلا في زمن الأمـويين                

  . الهجريالثانيفي أوائل القرن 

êñ§÷e Úe “Ü ƒ wñ§®e êñï§q
 في إباحـة     روي عن النبي     ادين فرغم م  الخلفاء الراش لم تتغير الحال كثيرا في عصر       

، ظل كثير من الصحابة يتورعون في الكتابة        الكتابة، وما دون من الأحاديث بين يديه        
  .ولا يستجيزوا لمن يأخذ عنهم

 حديث كمـا    500فأبو بكر رضي االله عنه ثبت أنه جمع طائفة من الأحاديث بلغت             
جمـع أبي   «:ئشة رضي االله عنـها قالـت        عن عا ف ،ت عنه عائشة ثم دعا بنار فأحرقها      رو

 فقلت ،فكان خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب قالت أعدلوا        الحديث عن رسول االله       
لأي شيء تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك فلما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث الـتي    

 عنه  وفكر عمر بن الخطاب رضي االله      .)2(» هي عندك قالت فجئته ا فدعا بنار فأحرقها       
أن عمر رضي االله عنـه      «في جمع السنن ثم عدل عن ذلك لرأي رآه، فعن عروة بن الزبير              

 في ذلك فأشاروا عليه بذلك، فطفـق        أراد أن يكتب  السنن فاستفتى أصحاب النبي           
إني كنت قد ذكـرت     : عمر يستخير االله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم االله له فقال            

قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قـبلكم قـد             لكم من كتاب السنن ما      
كتبوا مع كتاب االله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب االله وإني واالله لا ألبس كتـاب االله                 

  )3( »بشيء أبدا، فترك كتابة السنن
وقد كان خوف عمر من إقدامه على كتابة السنة أن ينكب المسلمون على غير القرآن               

الله عز وجل ولذلك ى الناس عن اتخاذ كتب ظهرت بين أيديهم وأنكر             ويهملوا كتاب ا  
 أو أقرأته أحدا مـن النـاس        هلئن بلغني أنك قرأت   «وقال له   " دانيال"على من نسخ كتاب     

أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم          «وقام خطيبا في الناس     » لأكنك عقوبة 
، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيـه            كتب فأحبها إلى االله أعدلها وأقومها     
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رأيي، فظنوا أنه يريد أن يقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوه بكتبهم، فأحرقهـا                
   .)1(» أمنية كأمنية أهل الكتاب"بالنار وقال 

الإقلال منها لئلا   يأمرون ب و في الرواية    نتشددوكانوا ي بلغ م الورع والاحتياط أم      و
بن مسعود حين جاءه علقمة بصحيفة فيها       اوكذلك فعل   . تغل الناس ا عن كتاب االله     يش

نحن نقص عليك أحسن    «أحاديث في آل البيت، دعا بطست من ماء فمحاها وهو يقول            
القصص ا أوحينا إليه هذا القرآن، القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تـشغلوها بمـا               

زم على كل من كان عنده كتاب إلا رجـع          أع«ناس   يخطب في ال   يوكان عل . )2( »سواه
 وقد كـره    »فمحاه، فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب رم          

ب العلـم ولا    إنا لا نكت  «اس  زيد بن ثابت أن يكتب عنه مروان بن الحكم، وقال ابن عب           
3(» بهكتِن( .  

 ولكن احفظـوا    ،ولن نجعله قرآنا  إنا لا نكتبكم    «: وقال أبو سعيد الخدري لابن ضرة     
 وكان منهم كبار الصحابة رضي االله عنهم كلـهم          » عنا كما حفظنا عن رسول االله         

 عـن تـدوين     كرهوا الكتابة في الصدر الأول لنفس العلة التي من أجلها اهم النبي             
  .الحديث قبل الإذن العام

 يـضاهي    إنما هي لـئلا    إن كراهة الكتاب في الصدر الأول     «: قال الخطيب البغدادي  
ى عن الكتب القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها            بكتاب االله تعالى غيره، و    

ذلك الوقت والمميزين   وصحيحها من فاسدها مع أن القرآن كفى منها، ثم لقلة الفقهاء في             
ماء فلـم   هوا في الدين ولا جالسوا العل     ه، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقِ      يرغبين الوحي و  

يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدون أن ما اشتملت عليه من كلام               
  )4( »الرحمان

فكـان  ،  ابة والتدوين لمصلحة أخطر وأعظم    ثم إنه زالت العلل والموانع في كراهة الكت       
وروي عن علي بـن أبي       .)5(»قيدوا العلم بالكتاب  «: عمر رضي االله عنه بعد ذلك يقول      

من يشتري مني علما بدرهم؟ قال      «ض على طلب العلم وكتابته ويقول       نه كان يح  طالب ا 
  .)6( »تري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلميش: أيو خيثمة يقول
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ان يملي التفسير على مجاهد     كانت معه ألواح يكتب فيها وك     «وروي عن ابن عباس أنه      
ل عبد االله بـن خنـيس        وكان البراء بن عازب يملي على طلابه وهم يكتبون، قا          ،فيكتب

 وعلى كل فقد تضافرت الآثار عن       )1(»يتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب      أر«
نـه  الصحابة رضي االله عنهم في ذلك حتى أصبحوا يتواصون بكتابة الحديث وحفظه، لأ            

  .زالت علة النهي ولم تعد الحاجة داعية إلى منع الكتابة 
ØÈmfrÚe “Ü ƒ êñï§rÚe

 روايات وقد أُثرت عنهم لأم تلاميذ الصحابة      السنن اء التابعين حول تدوين    آر تتفقا
 يحـضون تلامـذم   فكانوا   في أمرها    اتساهلوطائفة   منهم   ، كما وجد  في كراهة الكتابة    

ذلك أن الأسباب التي حملت الـصحابة علـى         . ، حتى أصبحت أمرا متداولا بينهم     عليها
  .ا التي حملت التابعين وأتباعهم على ذلكالكراهة والحظر ثم الإباحة هي نفسه

عبيدة بن عمـرو الـسلماني      كففي عصر كبار التابعين امتنع كثير منهم عن الكتابة،          
هـ وإبـراهيم النخعـي     93هـ ، وجابر بن يزيد      92هـ، وإبراهيم بن يزيد التميمي      72
 »تابالا تخلدن عني ك   «هـ  فقد كره عبيدة أن يكتب عنه أحد وكان يقول لإبراهيم             96

أخشى أن يليهـا قـوم      « ذلك إثما، وقد دعا بكتبه قبل وفاته فأحرقها وقال           يرىإذ كان   
 وكره إبراهيم النخعي أن تكتب الأحاديث في الكراريس وتـشبه           »يضعوا غير موضعها  

  .)2( بالمصاحف
ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعـت مـن رجـل            «: كما كان عامر الشعبي يقول    

ومما زاد في كراهة القوم للكتابة أن آراءهـم بـدأت           ،  )3(»ده علي حديثا فأردت أن يعي   
 فكانوا يخشون إذا كتب عنهم الأحاديث أن يكتبوها إلى جانب تلك الآراء، فنهوا              ،تشتهر

يكتبـون مـا    : إم يكتبون رأيك، فأنكر ذلك وقال     «عن ذلك، فقد قيل  لجابر بن زيد         
 مخافة أن تمتزج آراءهـم بمـا         الكتابة  في أمر  نشددوي فكانوا،  »عسى أن أرجع عنه غدا    

  .السننيكتب من 
ولذلك أثرت عنهم أقوال في إباحة الكتابة وإجازا بعد ذلك حين أمنوا من اختلاط              
الحديث بالرأي وفقهوا ذلك فقها جيدا، فصاروا يعقدون الحلقات  للكتابـة والإمـلاء              

 ابن عباس فإذا امتلأت     فقد كان سعيد بن جبير يكتب عن      «: ويحضون عليها طلاب العلم   
: وكان عامر الشعبي رغم اعتماده على الحفظ يقول          ،»صحفه كتب في نعله حتى يملأها     
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قـد  ف ويظهر أنه كتب بنفسه بعض العلـم         »إذا سمعتم مني شيئا فاكتبوه ولو في حائط       «
  .له بعد موته كتابا في الفرائض والجراحاتا وجدو

ج إليهم كتبه ينسخون منها، وكذلك عطاء       وكان مجاهد يصعد بالناس إلى غرفته فيخر      
وما يمنعك أن   «هـ، وقتادة بن دعامة الذي قال من استفتاه في الكتابة           114بن أبي رباح    

قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي          »تكتب وقد أخبر اللطيف الخبير أنه يكتب      
  .ولا ينسى
 عطـاء   فكانلإملاء  ، وكثرت مجالس ا   تشرت الكتب ونشطت الحركة العلمية    وقد ان 

يا غلمان تعالوا اكتبوا، فمن كان منكم لا يحسن كتبنا له، ومن لم يكـن               «ل لغلمانه   وقي
خالـد الكلاعـي   فقد دون  ، الصحف المدونة  وكثرت .»عنده قرطاس أعطيناه من عندنا    

  . »مصحف له أزرار«هـ علمه في 104
الكتابة لما رعـاهم أن      تستنكر مع ذلك لم نعدم في جيل أوساط التابعين أصواتا           لكن

يروا الحديث في كراريس ودفاتر وأن يعتمد طلاب الحديث على هذه الكتب ويهملـوا              
الحفظ فتمسك هؤلاء بالآثار التي لا تبيح الكتابة، لئلا يضعف الاعتمـاد علـى الحفـظ       

  .والذاكرة
يأتي علـى النـاس   «:  يقولفكانومنهم الضحاك في مزاحم الذي أباح الكتابة سابقا    

 وتكـون أعمـال     ، عليه العنكبوت، لا ينتفع بما فيه      شان يعلق فيه المصحف حتى يعش     زم
لا تتخـذوا للمحـدثين كـراريس       «ل  وقكان شعبة ي   و .»الناس بالروايات والأحاديث  

كان هذا العلم شريفا إذ كان      « وعاد الأوزاعي إلى كراهتها وقال       »ككراريس المصاحف 
سل كتبه أو محوها بعد موتـه كـشعبة في          بعضهم يوصي بغ  وكان   ..الرجال  من أفواه   

  .الحجاج لابنه
 جمع الحديث النبوي وتدوينه، في لم تخفف من حدة النشاط العلمي       الترعةعلى أن هذه    
علمها عند  : يعيبون علينا الكتاب وقد قال عز وجل      «  :يقولالأنصاري  فكان أبو أيوب    

ب المنع و أطبق العلماء مـن        فما لبث التياران أن توحدا وزالت كل أسبا        ربي في كتاب  
ثم إنه زال ذلك الخلاف واجمع المـسلمون        «السلف على إباحة الكتابة قال ابن الصلاح        

  .)1( » في الكتب لدرس في الأعصر الآخرةعلى تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه
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/ónéÚe wñ§~äÚ ô Úe êñï§rÚe
ن انقـسام العلمـاء إلى      لم تكن ظاهرة الاختلاف في تدوين الحديث النبوي ناشئة ع         

مدرستين إحداهما تبيح الكتابة والأخرى تمنعها وإنما نشأت لقيام أسباب المنع والإباحة التي  
فلما زالت علة المنع رجع العلماء إلى الإجماع على قـول واحـد حـتى               . فصلها العلماء 

  .االله أصبحت الكتابة أمرا لا يستغني عنه في حفظ حديث رسول 
 أمير مصر عبد العزيز     ما قام به   الأولى للتدوين الرسمي للحديث      اولاتوقد كان من المح   

أحد أعلام التـابعين في     " كثير بن مرة الحضرمي   "هـ الذي  طلب من      85بن مروان ت    
  . هـ75 وكان ذلك عام االله حمص أن يكتب إليه بما سمعه من أحاديث رسول 

الذي أمر رسميا ابن    هو  هـ  101ز   عمر بن عبد العزي    أنإلا أن الذي اشتهر بين العلماء       
 وكان الذي حمله على ذلك مخافة       الله  هـ بتدوين حديث رسول ا    124شهاب الزهري   

عامله على المدينة وهـي   أبي بكر بن محمد بن حزم       فكتب إلى   . دروس العلم وذهاب أهله   
 أو سنة ماضـية  أو       االله    انظر ما كان من حديث رسول       « يأمره   السنةيومئذ موطن   

وعمرة هي عمرة بنـت     ،  )1(» عمرة فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله        حديث
عبد الرحمان الأنصارية، وقد ذكر معها في بعض الروايات القاسم بن محمد بن أبي بكـر                

  . وكلاهما من تلاميذ عائشة وهما أعلم الناس بحديثها
الأمـصار،  كما كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك إلى أهل الآفاق وعمالـه علـى                

 وكان أول من استجاب له في حياته وحقق لـه           » فاجمعوه االله  انظروا حديث رسول    «
هـ الـذي دون في     124" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري     "غايته عالم الحجاز والشام     

وحق له أن يفخر بعمله قائلا      . ذلك كتابا، فغدا عمر يبعث إلى كل أرض دفترا من دفاتره          
  .» قبل تدوينيلم يدون هذا العم أحد«

كنا نكره تدوين العلم حتى     «: لزهري حيث قال  ل مذهباكانت  فمع أن كراهة التدوين     
لو لا أحاديث   «وفي رواية،   »أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء  فرأينا إلا نمنعه أحدا من المسلمين          

   .)2( »تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابة
اهر أن عمر بن عبد العزيز لم يكتف بإرسال الأوامر إلى أهل الآفاق، بل شـجع                والظ

حركة التدوين والجمع حتى انتشرت في الآفاق بين طلاب العلم ومشايخه حيـث قـال               
جلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حـتى يكـون              تفشوا العلم ول  تول«

  .)3(»سرا
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ال يسد حاجام حتى يتمكنوا من التفرغ لنـشر         وفرض لأهل العلم نصيبا من بيت الم      
مر لأهل الصلاح من    «العلم وجمع الحديث ومدارسته في المساجد قال لواليه على حمص           

.  »بيت المال ما يقيتهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا مـن الحـديث               
كنا نكتب   «:زنادوكان ابن شهاب الزهري من أروى الناس في زمانه حتى قال عنه أبو ال             

الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم               
وقد اخترمت المنية عمر بن عبد العزيز قبل أن يشهد نتائج سعيه المبرور إلا مـا                . »الناس

علماء تدوين عمر بـن عبـد       الوهكذا اعتبر   .  على مصنفه  هطلعأكان من الزهري الذي     
كانت اية القرن الأول الهجري خاتمة حاسمة لما كـان مـن            ف ، تدوين للسنة  العزيز أول 

كراهة الكتابة وإباحتها فدونت السنة في صحف وكراريس ودفاتر، وكثرت المصنفات في            
  .أيدي طلاب الحديث

wñ§®e ƒ -ûeï2e ¬ó+é“)e
 الحديث  فيكثيرة   فظهرت مصنفات    ،وانتشر في الأمصار الإسلامية   تدوين السنن   امتد   

 وكان منهج التصنيف ترتيبا للأبواب،      ،في أوقات متقاربة   الثاني الهجري في منتصف القرن    
 على أن ما    .بعدما كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس         

 قـال   جمعه هؤلاء من الأحاديث والسنن ظل مختلطا بفتاوى الصحابة وأقـوال التـابعين            
  :السيوطي 

  رـامع الحديث والأثر     ابن شهاب آمرا له عمأول ج  
     و أول الجامع للأبـواب      جماعة في العصر ذو اقتراب

  د المبـاركـكابن جريج وهشيم مالك     و معمر وول
 الأحاديث، فقيل عبد الملك بن جـريج        عوقد اختلف العلماء في أول من صنف وجم       

وصنف ا عبـد    . هـ بالمدينة   151هـ أو محمد بن إسحاق      179هـ بمكة ومالك    150
هــ،  160الرحمان بن أبي ذئب موطأ أكبر من موطأ مالك، وبالبصرة الربيع بن صـبيح               

هـ  بالكوفة، وخالد بـن      161 وسفيان الثوري ت     ،هـ156وقيل سعيد بن أبي عروبة      
  وعبد االله  ـه137هـ باليمن والأوزاعي بالشام       153، ومعمر بن راشد ت      نيجميل العد 

 وجرير بن عبـد الحميـد       ،هـ بواسط 183 بخراسان، وهشيم بن بشير      181ارك  بن المب 
  .هـ بمصر197هـ وعبد االله بن وهب 188

 على منوالهم، وكان هذا التصنيف بالنسبة       جثم تلاهم من أهل عصرهم جماعة في النس       
وأما جمع حديث إلى مثله في باب فقد سبق         . إلى جمع الأبواب وضمها في مؤلف أو جامع       

هذا باب من الطلاق جـسيم     «هـ الذي روي عنه أنه قال       103التابعي عمر الشعبي    إليه  
  . وساق فيه أحاديث كثيرة»إذا اعتدت المرأة ورثت
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 ولما كانت هذه التصانيف مختلطة بأقوال الصحابة والتابعين، رأى أهل العلم الـذين             
جمعـت  ت  فظهرت المسانيد وهي مصنفا   ،  االله  جاءوا من بعدهم إفراد حديث رسول       

وكـان أول   .  حسب أسماء الصحابة مرتبين حسب السوابق الإسلامية أو الأنساب         السنن
هـ، وتبعـه بعـض     204من صنف مسندا، أبو داود سليمان بن الجارود الطيالسي ت           

هـ، ويحيى بن عبـد     212 فصنف أسد بن موسى الأموي ت        ،معاصريه من أتباع التابعين   
 واقتفى الأئمة   »هو أول من صنف المسند بالكوفة     «هـ قال ابن عدي     228الحميد الكوفي   

، 239هـ وعثمان بن أبي شيبة 238هـ وإسحاق بن راهوية 241آثارهم كأحمد بن حنبل 
  .هـ، ويعتبر مسند الإمام أحمد أوفى المسانيد وأوسعها296وبقي بن مخلد 

. ثم جاء من أهل العلم من نزع إلى تجريد الأحاديث الصحيحة وإفرادهـا بالتـصنيف     
هــ ثم   256وكان أول من جرد الصحيح الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري              

 داود  ، ثم تلاهم أئمة آخرون في النسخ على منـوالهم كـأبي           )261-204(الإمام مسلم     
 عيسى محمد بن سورة الترمـذي       وأبي) هـ275-202(سليمان في الأشعث السجستاني     

-207 ( القـزويني  ثم ابـن ماجـه    ) هـ303-215(حمد بن شعيب النسائي     أهت و 279
  ).هـ273

fìÜeóègï wñ§®e or, ãëg
 ، جهود العلماء طيلة عصر التدوين مصنفات عدة في الحـديث النبـوي            أثمرت لقد  

اختلفت أنواعها باختلاف مناهج العلماء ومناحيهم في التصنيف فكـان منـها كتـب              
  . والمستخرجات، والأجزاءالصحاح، والجوامع، والمسانيد، والمعاجم، والمستدركات

 وهي تشمل الكتب الستة، للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي          :كتب الصحاح -1
والنسائي وابن ماجه، إلا أن العلماء اختلفوا في عد ابن ماجه منها، فجعل بعضهم موطـأ             

وإنما سميت الكتب الستة بالصحاح      .مالك سادس الكتب الستة كما ذهب إليه ابن حجر        
بي داود والترمذي والنـسائي وابـن       لا فإن كتب السنن الأربعة لأ     إالتغليب، و على وجه   

  .ماجه هي دون الصحيحين مترلة وأقل دقة وضبطا
هــ، وصـحيح أبي عوانـة       311صحيح ابن خزيمـة     كتب الصحاح كذلك    ومن  

هـ، والصحاح المختارة للـضياء     354هـ وصحيح ابن حبان البستي      316اييني ت   فرالاس
خر التزم أصحاا صحتها   أوكتب  «قال ابن كثير    . هـ643المقدسي  لواحد  محمد بن عبد ا   

  )1(»كابن خزيمة وابن حبان  البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا

                                                           
  .27: لابن كثير اختصار علوم الحديث  _ 1
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من أراد التفقه فعليه    «: ولكل من أصحاب الكتب الستة مزية يعرف ا ولذلك قالوا         
، ومن رغب في زيادة     )1( ت فعليه بصحيح مسلم   بصحيح البخاري، ومن أراد قلة التعليقا     

معلوماته في فن الحديث فعليه بجامع الترمذي، ومن قصد إلى حصر أحاديـث الأحكـام               
فبغيته لدى أبي داود في سننه، ومن كان يعنيه حسن التبويب في الفقه فابن ماجـه يلـبي                  

  .)2( »رغبته، أما النسائي فقد توافرت له أكثر هذه المزايا
 وهي مصنفات قصد فيها مؤلفوها جمع أبواب الحديث التي اصـطلحوا            :امعالجو-2

باب السفر والقيام والقعود أو باب الشمائل، باب الفتن، ثم بـاب            : على أا ثمانية وهي   
المناقب والمثالب، والكتاب الجامع لهذه الأبواب يسمى جامعا كجامع البخاري وجـامع            

ية قبل أن تظهر في الجوامع موضوعات مستقلة من        بواب الثمان الترمذي وقد كانت هذه الأ    
، وسـنن   بن حنبل لأحمد  كتاب التوحيد لابن خزيمة في العقائد، والزهد        ك ،كتب وأجزاء 

أبي داود في الأحكام، والأدب المفرد للبخاري في الآداب، وكتاب ابن مردويه في التفسير،              
  .والشمائل للترمذي، وكتاب الفتن لنعيم بن حماد

 وهي مصنفات جمع فيها مصنفوها الأحاديث على أسماء الصحابة حسب     :نيدالمسا -3
السوابق الإسلامية، أو تبعا للأنساب، والجمع على حسب السوابق أفضل عند عامة أهل             

وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند، فيبدأ بالعشرة رضوان          «الحديث، قال الخطيب    
هـ وهو 204 الطيالسي   داود  ومنها مسند أبي   »هل بدر االله عليهم ثم يتبعهم بالمقدمين من أ      

هـ ويسمى مسنده   296أول من ألف في المسانيد، ومنها كذلك، مسند بقي بن مخلد ت             
 على أبواب الفقه، وأوفى تلك المـسانيد        ابيحأيضا مصنفا لأنه صنف فيه أحاديث كل ص       

 تخرج في الكتـب     فيه أحاديث صحيحة كثيرة لم    و ،وأجمعها مسند الإمام أحمد بن حنبل     
  .الستة
 الأحاديث، على   جمع وهي مصنفات من نوع خاص قصد فيها مؤلفوها          :المعاجم-4

معجم الطـبراني    هاأسماء الشيوخ أو البلدان أو القبائل مرتبة على حروف المعجم، وأشهر          
  .وسط والصغيرالكبير والأ

في فاتـه   ستدرك فيه مصنفه على مؤلف ما       اجمع مستدرك، وهو ما     : المستدركات-5
 وأشهرها مستدرك الحاكم على الصحيحين وقد لخصه الإمام         ،على شرطه مما كان   كتابه  

الذهبي، غير أن الحاكم ألزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواا عندهما،             

                                                           
قال رسول االله  " الواردة في صحيح مسلم لم تزد على أربعة عشر موضعا، يعلق فيها سند الحديث فيقول مسلم ققيل إن التعالي_  1
 حن الصلانكته علىاب سردها الحافظ العراقي في. 
 119  صبحي الصالحعلوم الحديث ومصطلحه، _ 2
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 خـرج   وقد ،س بصحيح صحيحا  لي مستدرك الحاكم أنه كان يظن ما        على أن الضرر في   
   .ه مقالاتشيخين، وإن كان من كثير من استدراكبعض الأحاديث على شرط ال

أن يأتي المـصنف    « وموضوع المستخرج كما قال الحافظ العراقي        : المستخرجات -6
إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في              

خرج أبي   ومنها مستخرج أبي بكر الإسماعلي على البخاري، ومـست         »شيخه أو من فوقه   
   .عيم على الصحيحينعوانة على مسلم، ومستخرج أبي ن

 تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحـد        : والجزء في اصطلاح المحدثين    :الأجزاء -7
من الصحابة أو من بعدهم كجزء أبي بكر، أو الأحاديث المتعلقة بمطلب من المطالـب،               

 الفوائـد  ا كتـب وطي، ومنهكجزء في قيام الليل للمروزي وجزء في صلاة الضحى للسي         
فصل وقد  .  للأمام مسلم  نكتاب الوحدا ك ،حدانيات والثنائيات والعشريات  والحديثية كال 

  .القول في هذه المصنفات صاحب الرسالة المستطرفة
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ن حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام صـحيح      ماصطلح المحدثون على تقسيم الحديث      

الذي شرح به سـنن     " معالم السنن "هـ في   388حسن وضعيف، كما قال الخطابي ت       و
اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام حديث صحيح وحديث حسن            «:أبي داود   

  :قال السيوطي  . )1(» وحديث سقيم
   إلى صحيح وضعيف وحسن   والأكثرون قسموا هذي السنن 

أول مـن   هو  هـ إذ   279عد عصر الإمام الترمذي     اصطلاح المتأخرين ب   هذا التقسيم و
قسم الحديث هذا التقسيم، وإلا فهو عند المتقدمين قسمان صحيح وضـعيف، فكـان              

  .لم يجعلوه قسما بذاتهو في أحد النوعين، الحسن داخلا
وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي،    «قال ابن تيمية    
ونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضـعفا لا           لكن كانوا يقسم  

يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو              
  .الثلاثيدرج المحدثون في كتبهم على هذا التقسيم ثم  )2(»الواهي

1QÄò~“Úe wñ§®e
الذي يتصل إسـناده بنقـل      الحديث الصحيح هو المسند     «  :بن الصلاح بقوله  اعرفه  

 ثم اختـصر    )3( »العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا           
هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من       «الإمام النووي هذا التعريف في التقريب فقال        

  :قال السيوطي )4(» غير شذوذ ولا علة
  هـابط عن مثلدل ضـحد الصحيح مسند بوصله     بنقل ع     
  لا      والحكم بالصحة والضعف علىـذا ولا معلـولم يكن ش     

 الإمام البخاري عن عبد االله بن يوسف عن مالك عن أبي الزنـاد              هأخرج ما:   مثاله و
لولا أن أشق علـى     «:  قال رسول االله    : عن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

   .»ةامتي  لأمرم  بالسواك عند كل صلا
  :وهي الحديث الصحيح لا بد له من خمسة شروط ف

                                                           
 .12 :التبصرة والتذكرة للعراقي _  1
   .18/12الفتاوي _  2
  .6:علوم الحديث ص_  3
 . 1/22لسيوطي لتدريب الراوي _  4
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 من لدن راوي الحـديث إلى الـنبي         وهو اتصال سلسلة الرواة     : اتصال السند  -1
بحيث لا يحصل فيها انقطاع أو تعليق أو إعضال أو تدليس أو إام، وغير ذلك من صور                 

 والمبهم، وغيرها مما لم     الانقطاع، فيخرج بذلك المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق والمدلس       
  .يتوفر فيه شرط اتصال السند

والعدل من استقام دينه وخلقه، وسلم من أسباب الفسق وخوارم          : اة  روال  عدالة -2
، وما ضعف لاام راويه      الذي يرويه كذاب   المروءة فخرج ذا الشرط الحديث الموضوع     

  .بالفسق أو الإخلال بالمروءة
الحفظ والتيقظ عند السماع والأداء، وحفظه لما سمعـه         ومعناه قوة   : ضبط الرواة  -3

من وقت التحمل إلى وقت الأداء، فمن كان مغفلا خفيف الضبط أو كثير النسيان فاحش              
والصحيح عندهم مـا    «: الغلط لا يصح حديثه، وقد وهم الخطابي في معالم السنن، قال            

الحديث من الـشذوذ     فلم يشترط ضبط الراوي ولا سلامة        »اتصل سنده، وعدلت نقلته   
  .والعلة وعدالة الراوي لا تكفي للحكم بصحة حديثه، إذ لا بد من كونه ضابطا لما ينقل

 أو  همقوة حفظ ل منه،   ثق أو موالشذوذ هو مخالفة الثقة لمن ه     : السلامة من الشذوذ   -4
  ".شاذا" دليلا على وقوع وهم في روايته ويسمى حديثه مما يكون ، هملكثرة  عدد

 يقدح في صحة الحديث مع      خفيسبب  « عند المحدثين    العلة و :ة من العلة  السلام -5
وقيدها العلماء بأن تكون قادحة كإرسال خفي في موصـول، أو            )1(»ظهور السلامة منه  

ة، احترازا من العلـل الـتي لا    حع موقوف وغير ذلك من العلل القاد       أو رف  ،وصل منقطع 
  .تقدح في الصحة

قال ابن دقيق العيد في الاقتـراح        .ين الفقهاء والمحدثين  ومسألة الإعلال هذه خلافية ب    
إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى              «

 )2(»  فإن كثيرا من العلل التي يعلل ا المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء             ،نظر الفقهاء 
  .أهل هذا العلمومذهب المحدثين في هذا اال أحكم وأسلم لأم 

                                                           
  .1/106: للسخاوي فتح المغيث_  1
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هو الذي اشتمل مـن صـفات       و: صحيح لذاته   : قسم المحدثون الصحيح إلى قسمين    

هو ما لم يتوفر على أعلى صفات القبـول وإنمـا           و: صحيح لغيره   والقبول على أعلاها،    
 ارتقى بما عضده من     طريقصحح لأمر أجنبي عنه، كالحديث الحسن فإنه إذا روي من غير            

  . )1(لصحة فكان صحيحا لغيرهادرجة الحسن إلى درجة 
 بخلاف الصحيح لغيره الـذي      ،فالصحيح لذاته سمي كذلك لأن صحته ناشئة من ذاته        

فكمـا  «صحح لأمر خارج عنه وقد يلحق بالصحيح أوصاف أخرى لا تؤثر في صحته،              
ه غريب  يوصف الصحيح بأنه مسند ومتصل يوصف بأنه متواتر أو آحاد، ويجوز وصفه بأن            

  .)2(»أو مشهور
´Øu§ e §éÜ ú~“Úe oqe

 لم يعتبر العلماء الأحاديث الصحيحة في درجة واحدة بل صنفوا الـصحة فيهـا إلى               
مراتب تبعا لتفاوت درجات القبول والتصحيح عندهم، فتحدثوا عن الصحيح والأصـح            

اديث إلى سبع   وما هو اية في الصحة، وقد قسم الإمام النووي درجات الصحة في الأح            
أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم      -1مراتب وتابعه على هذا التقسيم كثير من المحدثين         

 ما  -5ما كان على شرطهما ولم يخرجاه       -4ما انفرد به مسلم     -3ما انفرد به البخاري     -2
 ما صـححه غيرهمـا مـن        -7ما كان على شرط مسلم      -6كان على شرط البخاري     

  :طي قال السيو. )3(الأئمة
  مروي ذين فالبخاري فما       لمسلم فما حوى شرطهما 
  ا      كان على شرط فتى غيرهماـفشرط أول فثان ثم م  

   وربمـا يعرض للمفوق ما      يجـعله مساويا أو قدمـا
والتحقيق في مراتب الصحيح ما قاله العلامة قاسم قطلوبغا في حواشيه علـى شـرح               

تضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له علة يقـدم            الذي يق «: بن حجر   لاالنخبة    
على ما أخرجه مسلم وحده لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه                 

  .)4(» في كتابه هذا

                                                           
  .80 :للقاسمي قواعد التحديث، _ 1
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pfnÚe ƒ üô÷ Ä©gï Ãfé ⁄e Äò~© ã óÓ
له مسة وهي اتـصا   الخ لصحةا لم يختلف علماء الحديث في أن الحديث إذا جمع شروط         

           يعـدلون في بعـض      مبالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة حكم له بالصحة إلا أ 
خشية أن يكون   " حديث صحيح الإسناد  "إلى قولهم   " حديث صحيح "الأحيان عن قولهم    

  . المتن شاذا أو معللا فيصحح السند دون المتن
ي لا شك فيه    والذ«وفي هذه الحالة لا تستلزم صحة السند صحة المتن، قال ابن حجر             

» إلا لأمـر مـا      " الإسنادصحيح  "إلى قوله   "  صحيح"أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله        
فإذا قال ذلك حافظ معتمد ولم يذكر للحديث علـة          «وعقب على ذلك السيوطي بقوله      

  .)1( »قادحة فالظاهر صحة المتن
 »ناديح الإس حص« وقد جرى بعض المتأخرين في تصحيح بعض الأحاديث على قولهم           

صحة الحديث سندا   « حملهم على ذلك الورع والمبالغة في الاحتياط وإلا فإن المقصود            انمإو
 وقد لا يوجد في الباب غير حديث واحد لم تتوفر فيه جميع شروط الصحة، فيعدل                »ومتنا

 وهي عبارة وردت كثيرا في جامع الترمذي،        »هذا اصح شيء في الباب    «المصنف إلى قوله    
لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فـإم         « قال لنووي في الأذكار      ،وتاريخ البخاري 

 )2(» يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا              
.  

§òèf 2e Ä©g
 وتتفاوت مراتب الصحيح عند العلماء كذلك بتفاوت الأمصار والبلدان  الـتي رواه             

 أهل العلم الحديث علـى أن       اتفقح الأسانيد في الأمصار و    أصفي   اوتكلمأهلها، ولذلك   
اتفق أهل العمل بالحديث علـى      « ابن تيمية    قالأصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة كما        

  .)3( »أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل  البصرة ثم أهل الشام
لمدينة، فإن التـدليس    أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة وا        «: الخطيب   وقال

 ولأهل اليمن روايات جيدة وطـرق       ،عندهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز      
 ومرجعها إلى أهل الحجاز، ولأهل البصرة مـن الـسنن الثابتـة             ، إلا أا قليلة   ،صحيحة

بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثـرة غـير أن               
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يرة الدغل قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع           روايام كث 
  .)1( » والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظتصل منه ما أسنده الثقات فإنه صالحاوما 
في  مراتبها لمعرفةالأسانيد  وواة  رال سبر أحوال أئمة الحديث في    من  جماعة  اجتهد  وقد   

قال بعـضهم أصـح     ف -1،  ختلفت آراؤهم في ذلك     ، إلا أنه ا   درجات الصحة والقبول  
  .الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن ابن عمر رضي االله عنه

قال آخرون أصحها ما رواه سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بـن        -2
ن نافع  أصحها ما رواه مالك بن أنس ع      «قال الإمام البخاري    و -3 .قيس عن ابن مسعود   

أحمد أجل من   و ولما كان الشافعي أجل من روى عن مالك          »مولى ابن عمر عن ابن عمر     
عن مالك عن نافع عن ابن      ، جعلوا سلسلة الذهب أحمد عن الشافعي        روى عن الشافعي    

أي ساقه بذلك   "قد جزم بذلك العلائي في عوالي مالك فقال في الحديث المذكور            ، و عمر  
   .)2("  الدنياإنه أصح حديث في" الإسناد

ما رواه ابن سيرين، عن عبيدة السلماني عن علـي بـن أبي             : يل أصح الأسانيد  ق و -4
هـ وقد أطال العلماء في هذا    249بن المديني وعمرو بن علي الفلاس       اوهو مذهب   " طالب

الموضوع بأقوال وآراء يطول جلبها، وجمع الحافظ العراقي فيما عده من أصح الأسـانيد              
" تقريب الأسانيد وترتيـب المـسانيد     "في الأحكام رتبه على أبواب الفقه سماه        كتابا لطيفا   

وقد جمعه مـن    .سانيد من الأحاديث في الموطأ ومسند الإمام أحمد        ما ورد ذه الأ    وذكر
تراجم ستة عشر لأسماء الرواة الذي قيل في روايام إا أصح الأسانيد إما مطلقا وإمـا                

  .)3( لة من الأحاديث كما قال ابن حجرمقيدا، ومع ذلك فقد فاته جم
œòÔ¤fÔäA´ §òèf 2e —Èm ú~“m ã≥®e

هـ إلى أنه لتسهيل معرفة اصح الأسانيد ينبغي تخصيص         405ذهب الحاكم النيسابوري    
صح إسناد الصحابي فـلان كـذا   أنيد بصحابي أو ببلد معين، فيقال      القول في أصح الأسا   

  : كما قال السيوطي .)4( وكذاوكذا وأصح أسانيد البلد الفلاني كذا
  البلاد وأينبغي التعميم في الإسناد     بل خص بالصحب  لا
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والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه       «وإلى هذا الرأي مال الإمام النووي في التقريب وقال          
مع أنه يمكن للناظر المتقن     « وعقب الحافظ العراقي على ذلك قائلا        »أصح الأسانيد مطلقا  

وإن لم يتهيأ ذلـك     . ضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح إتقانه         ترجيح بع 
  . )1(»على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة

لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد مـن شـروط            «قال السيوطي   
الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال القبول في كـل                

  .)2( »بحسب ما قوي عندهواحد منهم 
ومن ثم جرى كثير من العلماء على تقييد القول بأصحية بعض الأسانيد بالصحابي أو              

إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عـن              « :قال الحاكم   . البلد
علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، وأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس             

بي حازم عن أبي بكر، ولعائشة عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بـن                  بن أ 
أصح أسانيد المكيين سفيان بن     "الخطاب عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة وقال            

عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، واصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي                 
الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير، عن عقبة            : ينهريرة، وأثبت إسناد المصري   

بن عامر الجهني، وأثبتت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الـصحابة،              
  .)3(" وأثبتت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد االله بن بريدة عن أبيه

جاز شيئا، حتى روي عـن      وكان جماعة من أهل الحديث لا يعدلون بأسانيد أهل الح         
   .)4( »إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه«الإمام مالك أنه قال 

íròz}ï Äò~“Úe wñ§®fm -åÈÚe
 أجمع أئمة الإسلام على أن الحديث متى ثبت صحته كان حجة ملزمة للأمة ووجب              

تبارك وتعالى  والذي ندين االله    «:العلم به وترك  ما سواه من رأي أو خبر، قال ابن القيم              
 ولم يصح عنه حـديث آخـر        به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول االله            

 ولا نتركه لخلاف أحد     فه، الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خال      ينسخه أن الفرض علينا وعلى    
من الناس كائنا من كان لا رواية ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحـديث ولا              

 أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا أو       ،فتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة       يحضره وقت ال  
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يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلـد في فتـواه بخلافـه                   
لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل                  

  . )1( »إلى العمل بانتفائه
الـشعراني  ووأطال الكلام في هذه المسألة جماعة من العلماء كابن حجر في نزهة النظر     

فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد           "في الميزان الكبرى حيث قال      
جاز الخير بكلتي يديه ومن قال لا أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي، فاته خير كـثير                  

 المقلدين للأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم عوامل العمل بكل حديث           كما عليه كثير من   
إن إمامنا لم يأخذ ذا الحديث لا ينهض        "صح بعد إمامهم وتنفيذا لوصية الأئمة، وقولهم        

حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده وقد تقدم قول الأئمة كلهم                  
د معه قياس  ولا حجة، إلا طاعـة االله وطاعـة            وليس لأح " إذا صح الحديث فهو مذهبي    

   .)2(»رسوله بالتسليم له
 من منكري حجية السنة من الخوارج       ذوذشإلا  وهذا لم يخالف فيه أحد من المسلمين        

 هل يفيد العلـم      دلالة الحديث الصحيح،   فيلاف بين العلماء    الخ حصل    إنما و.والروافض
يها خلاف معروف بين الأصوليين والمحدثين      القطعي اليقيني أو الظن، وهذه مسألة جرى ف       

  .على السواء
فذهب جمهور المحدثين والأصوليين إلى أن الحديث الصحيح يوجب العلم القطعـي            -1

اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسن بن علي الكرابسي والحارث بن أسد المحاسبي             
 وهو الذي اختـاره  وحكاه ابن حويد منذاذ عن مالك وحكاه السخاوي عن عام السلف  

إن خبر العدل الواحد عن مثله إلى رسـول         "ابن حزم وذهب إليه من الأحكام حيث قال         
ثم أطال في الاحتجاج لهذا الرأي والرد على مخالفيه في          "  يوجب العلم  والعمل معا     االله  

، واختار ابن الصلاح هذا الرأي في أحاديث الصحيحين فقط فقال بأن ما             )3(بحث  نفيس  
 الشيخان أو أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به وجزم بأنه هـو               رواه

القول الصحيحين واستثنى من المقطوع بصحته ما تكلم فيه من أحاديثهما وهـي قليلـة               
  .معروفة عند أهل هذا الشأن

ونقل هذا الرأي الحافظ العراقي عن محمد بن طاهر المقدسي، والبلقيني عن أبي إسحاق              
بي حامد الاسفرائينين الشيرازي من الشافعية والسرخسي من الحنفية والقاضـي عبـد             وأ
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الوهاب م المالكية وعن أبي يعلى وابن الزاغوني من الحنابلة وعن أكثر أهل الكـلام مـن                 
الأشعرية، وهوالذي اختاره الإمام السيوطي وابن حجر العسقلاني في شرح النخبة حيث            

 يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك، وهو أنواع منها مـا أخرجـه              الخبر المحتف بالقرائن  "قال
الشيخان في صحيحها مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن                
وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقـي             

 قـال، ومنـها     رة الطرق القاصرة عن التـواتر       وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كث       
لأئمـة  المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل ومنها المسلسل با             

  )1(»الحفاظ حيث لا يكون غريبا
واختار النووي وغيره أن صحة الحديث لا تفيد لأنه ظني الثبوت، ولجواز الخطـأ               -2

جح في التقريب وعزاه للأكثرين من المحققين وأم قالوا         والنسيان على الثقة، وهو الذي ر     
لأن ذلك شأن الآحـاد ولا فـرق في         « قال في شرح مسلم      »إنه يفيد الظن ما لم يتواتر     «

ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير               
حتى ينظر فيه، ولا يلزم من إجماع الأمة        توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به          

  .)« )2على العمل بما فيهما، إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي 
يتي الإمام النووي فيما اعتمده، وذكر أن ما قاله ابن الصلاح محكي عن             قوقد ناقش البل  

 كثير من فضلاء المذاهب الأربعة، وأنه مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة،            
  .لحق به ابن طاهر المقدسي ما كان على شرطهما ولم يخرجاهأبل 

والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن         «قال العلامة أحمد محمد شاكر      
حزم ومن قال بقوله، من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كـان في أحـد                 

ي برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحـر        الصحيحين أم في غيرهما وهذا العلم اليقيني علم نظر        
في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل وأكاد أوقن أنه مذهب من نقل عنهم البلقيني،              

  .)3( » يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلكوأنه لم
  وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس إذ لا معنى لتخصيص أحاديث الصحيحين

  .بالقطع دون سواها ما دامت شروط الصحيح قد توفرت في الحديث 
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 في الجمع    مناحي العلماء   بدأ التدوين وكتابة السنة منذ القرن الهجري الأول واختلفت        
 قـدم ، وكـان أ  القرن الثاني الهجـري    في وامتدتحركة التدوين   ثم اتسعت    ،والتصنيف

ه علـى   إلا أن مالك لم يقصر    " لإمام مالك ل" وطأالم"لحديث  مصنف وصلنا من مصنفات ا    
  .ل والبلاغاتيساالصحيح بل أدخل فيه المر

فإا ليست على شرط الصحيح     ،   الأنواع حجة عنده وعند من يقلده      ن كانت هذه  لئو
كتاب ابن مالك صحيح عنده وعند من يقلده على مـا           «: عند المحدثين، قال ابن حجر      

شرط الذي تقدم التعريف    الحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على       الافي  اقتضاه نظره   
به، والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما عند البخاري أن الذي في الموطأ هو كـذلك                  
مسموع لمالك غالبا وهو حجة عنده والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقـصد               

صولا، أو لقصد التنويع أن كل على       التخفيف وإن كان ذكره موصولا في موضع آخر مو        
  .)1(» شرطه ليخرجه عن موضع كتابهغير

وتعقبه الإمام السيوطي بأن ما في الموطأ من المراسيل مع كوا حجة عنده بلا شـرط                
وعند من وافقه من الأئمة هي حجة عندنا، لأن المرسل حجة  عندنا إذا اعتضد، وما من                 

ضد، وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل مـا في     مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عوا       
إلا أن أكثر العلماء لم يسلموا لمالك بأنه أول من          . )2(ل  عضرسل والمنقطع والم  الموطأ من الم  

كان أول من جـرد الـصحيح وأفـرده         بل   ه في الموطأ،  صنف في الصحيح لأنه لم يجرد     
  .ـ ه256أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري هو بالتصنيف 

xév’Ö]<ÄÚ^¢]æ<ë…^~fÖ]<Ý^Úý]< <
 وقد احترز بارد من     »أول مصنف في الصحيح ارد صحيح البخاري      «قال النووي   

وأما البخـاري   «قال القاسمي   لاغات،  موطأ مالك الذي أدخل فيه المراسل والمقاطيع والب       
ه لا يخرجـه    فإنه وإن أدخل التعاليق ونحوها، لكنه أوردها استئناسا واستشهادا فذكرها في          

  :قال السيوطي . )3( »عن كونه جرد الصحيح
  ى الصحيح فقط البخـاريـع باقتصـار     علـ وأول الجـام    

      ومسلـم من بعده والأول     على الصواب في الصحيح أفضل
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وقد كان الإمام البخاري علما من أعلام الدنيا في غزارة العلم والمعرفة بالصحيح مـن        
:  بأحوال الرجال وعلل الأخبار، وسعة الحفظ والإتقان حتى قال عن نفسه           السقيم والخبرة 

 وهو يريد ذا العدد     »أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح         «
اختلاف طرق الحديث باختلاف رواته، وحكايته مع طلاب العلم في بغداد معروفة شهد             

والضبط والإتقان، وكان مجلسه يـضم نيفـا        له الناس على إثرها بعلو المترلة ودقة الحفظ         
  ".تاريخ بغداد"وعشرة آلاف طالب كما ذكر عنه الخطيب البغدادي في 

وا من عشرين مؤلفا في الحديث وعلومه ورجاله وغيرهـا          وقد ترك الإمام البخاري نح    
لدقة المنهج الذي سـلكه     " الجامع الصحيح " أن أجمع مصنف اشتهر به هو        لامن العلوم، إ  

فقد روى إبراهيم بن معقل النسفي أنه       . وقد صنفه بإشارة شيخه إسحاق بن راهويه      فيه،  
، لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة الـنبي           : كنا عند إسحاق بن راهويه فقال     «قال  

  .»قال فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح
، وبذل فيه    حديث  ألف 600ثا بما فيه المكرر، اختارها من       يحد" 9082" وقد جمع فيه    

 سنة حتى تم له تصنيفه على النحـو         16رحمه االله جهدا كبيرا في الدقة والتمحيص خلال         
جعلته حجة بـيني    « ولم يضع فيه حديثا إلا وصلى ركعتين، قال رحمه االله            ،الذي ارتضاه 

  وسننه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول االله         " وسماه   »وبين االله سبحانه  
وقد سمعه عنه تسعون ألف رجل من أهل عصره من طلاب الحديث ورواه عنـه               " وأيامه

  .غير واحد
أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة        «بن حجر في مقدمة فتح الباري       اوقد حرر   

وأن عـدة   " 2761"فمجموعهـا   " 159"ومن المتون المعلقة المرفوعـة      "2602"بلا تكرار   
 ومـن    »9082يه من التعليقات والمتابعات واخـتلاف الروايـات         أحاديثه بالمكرر وبما ف   

أحدث من عد أحاديث الجامع الصحيح الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  فوجدها بالمكرر              
وهي "2607"سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات، وبحذف المكرر        " 7563"

  .من أدق الإحصاءات
ävév‘<»<ë…^~fÖ]<½†< <

عن الإمام البخاري أنه نص على المنهج الذي التزمه في إخراج أحاديث الجامع              لم يرد   
الصحيح، وإنما استنبط العلماء ذلك بالاستقراء،  فثبتت لديهم أن البخاري اختار رواتـه              

بأن يعاصر الراوي    الحديث المعنعن في  ممن اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان، ولم يكتف        
  .ائه ولو مرة واحدة في عمره ثبوت لقاشترط بل ،شيخه

في حين اكتفـى الإمـام      " للبخاري شرطان هما اللقاء والمعاصرة    "ومن ثم قال العلماء     
يوهن من شرط مـسلم لأن الثقـة لا          وهذا لا «: مسلم بشرط المعاصرة، قال السيوطي      
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يروي عن شيخ إلا ما سمعه منه، كما لا يروي عمن لم يسمعه، ولكن هذا زيادة تـشدد                  
 فهو لا يرضى خبرا إلا إذا صرح الراوي بسماعه ممن فوقه أو ثبـت               ،مام البخاري من الإ 

   )1( »لأن عن لا تفيد السماع عنده"  عن فلان"لقاؤه  لمن يروي إذ قال 
إنـه  «، حتى قالوا    صحيح السنة في   اردة   فكان الجامع الصحيح بذلك أصح الكتب     

ى أن جميع ما فيه من المتصل المرفوع        جمع أئمة الحديث عل   أ و »صح كتاب بعد كتاب االله    أ
: نقل السيوطي عن الحافظ ابن نصر السجزي أنـه قـال            و .صحيح تلقته الأمة بالقبول   

أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قالـه                «
   .)2( » لا شك فيه، لم يحنثرسول االله 

فصيل أحكامه وظل   اعتنى الأئمة بشرحه وت   لذلك عكف الناس على حفظه ودراسته و      
عصرنا فصاروا يطعنون ويشككون    في  سفهاء  ال بعض، إلى أن ظهر     قاطبة محط عناية الأمة  

 عندنا في المغرب لا تحسن التهجي       إحدى النكرات في صحة أحاديث البخاري كما فعلت       
 العربية، فصالت   تقيم قواعد النحو والإعراب، وتلحن في العامية بله        في علوم الحديث، ولا   

  .)3(وجالت في جرائد السوق زأ بإمام الأمة وتلعنه على رؤوس الأشهاد
Ü×ŠÚ<Ý^Úý]<xév‘<261{â<< <

 وهو حجة الإسلام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ولـد عـام              
هـ طلب العلم صغيرا  ورحـل إلى بغـداد والـشام            261هـ وتوفي رحمه االله عام      204

لازم الإمام البخاري حين قدم إلى نيسابور، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثـاره،              والحجاز و 
 وقد سمع من شـيوخ      »لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء      «حتى قال الإمام  الدارقطني      

كثيرين منهم يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه بخراسان، ومحمد بن مهران وأبو غـسان               
ب بالحجاز وأحمد بن حنبل وعبد االله بـن مـسلمة           بالري، وسعيد بن منصور وأبو مصع     

  .بالعراق  وعمرو بن سواد وحرملة بن يحيى بمصر، وآخرين
وروى عنه كثيرون منهم الإمام الترمذي وأبو حاتم  الرازي وأحمد بن سلمة، وموسى              

 وإبراهيم  ،سفراينيبن إسحاق الإ  بن هارون ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد، وأبو عوانة           
كتـاب  «لإمام مسلم كتب كثيرة منها      لو.  بن سفيان الذي روى عنه الصحيح      بن محمد 

العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وطبقـات التـابعين،               
  .» و المسند الكبير من أسماء الرجال، والجامع الكبير على الأبواب،وكتاب المخضرمين
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يح علـى   قدمه في معرفة الصح   ي بعض الأئمة    وقد بلغ الإمام مسلم مترلة رفيعة وكان      
 300تقاه من   ن ا »صحيح مسلم «وقد اشتهر بمصنفه هذا المسمى      . كل مشايخ ذلك العصر   

ألف حديث مسموعة، واستغرق في ذيبه وتنقيحه خمس عشرة سنة، وأفاد في ذلك من              
ه أن  خبرة علماء عصره، حيث عرض كتابه على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار عليه في              

ما وضعت  «له علة تركه، وما قال إنه صحيح وليس له علة خرجه في كتابه ولذلك قال                
ليس كـل شـيء     « وقال   »شيئا في كتابي هذا إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة           

 وهو يريد بذلك ما توفرت فيه       »عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه        
وبلغ مجموع ما فيـه    " 3030"حيح مسلم دون المكرر     وعدة أحاديث ص  . شرائط الصحيح 

  ".من طرق الأحاديث المختلفة نحو عشرة آلاف حديث
ävév‘<»<Ü×ŠÚ<Ý^Úý]<½†< <

 إن الإمام مسلم لم ينص في صحيحه على شرطه كذلك، إلا أنه أوضح في مقدمتـه                
قدمة ذكر مسلم في م   «: طبقات الرجال الذين يخرج عنهم والذين يتركهم قال السيوطي        

 والثاني مـا رواه     ،الأول ما رواه الحفاظ المتقنون    : ه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام     صحيح
  .)1( »المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون

إلا أن هذا القسم الثالث لم يعرج عليه فتأول العلماء له ذلك بآراء مختلفة منها ما قاله                 
إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني وأنه إنما ذكر القسم            «اكم والبيهقي   الح

وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتـابعوه عليـه،          « وقال القاضي عياض     »الأول
وليس الأمر كذلك بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بحديث الثانية على طريق المتابعـة               

 وأتى بأحاديث طبقة ثالثة     ، يجد في الباب من حديث الأول شيئا       والاستشهاد، أو حيث لم   
 وطرح الرابعـة    ،م ببدعة اوأعف  ن ض مم وأقوام وزكاهم آخرون     ،وهم أقوام تكلم فيهم   

  .)2(»كما نص عليه
وقد خالف مسلم الإمام البخاري في شرطه فاكتفى باشتراط المعاصرة، وحكم للإسناد        

مقدمة صحيحه، ورأى أن المعاصرة تكفي لقبول الروايـة         المعنعن بالاتصال كما ذكر في      
 وهذا لا يوهن من شرط مسلم لأنه يـرى أن           بشيخهعنعنة وإن لم يثبت اجتماع الراوي       

  )3(»الثقة لا يروي إلا عمن سمع منه، ولا يروي عمن سمع منه إلا ما قد سمعه«
الـضعفاء   قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة مـن            «قال ابن الصلاح    

والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح وجوابه من وجوه أحدها أن ذلك فيمن هـو               
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ضعيف عند غيره ثقة عنده والثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصـول                
فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيهـا بعـض                

أكيد والمبالغة، الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد  به طرأ            الضعفاء على وجه الت   
بعد أخذه عنه باختلاط كأحمد بن عبد الرحمن اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خـروج               

وهو عند من رواية الثقات نازل فيقتصر       . مسلم من مصر،الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده      
 ومن هـؤلاء  .)1(»تفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مك       

ذكره الحاكم في باب من عيـب       ،  » خت م د ت س       «سليمان بن قرم بن معاذ التيمي     :
  .)2(خراج حديثهم وقال غمزوه بالغلو في التشيع وسوء الحفظ إعلى مسلم   

Ø~ò~“Úe Øm úè‹eó)e
 من الأحاديث صـحيح     أجمع المحققون من أئمة الإسلام على أن جميع في الصحيحين         

ليس فيه مطعن أو ضعف، وما انتقده الإمام الدارقطني وغيره عليهما من أحاديث يـسيرة               
فمحمول على أا لم تبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها الشيخان، أما صحتها فلا               

ين بعد يماري فيها أحد، ولذلك تلقتها الأمة بالقبول وأجمع أهل العلم على أما أصح كتاب          
ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومـسلم          «القرآن الكريم، قال ابن تيمية      

  . )3(»بعد القرآن
أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من           «وقال ولي االله الدهلوي     

المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهـون مـن               
  )4( »هما، فهو مبتدع غير سبيل المؤمنينأمر

لـو حلـف   «ونقل غير واحد من العلماء عن إمام الحرمين عبد الملك الجويني أنه قال  
  لما ألزمتـه     إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي              

لمقطوع بصحته   وقد استثنى ابن الصلاح من ا      .)5(» الطلاق لإجماع المسلمين على صحته    
  كلم فيه من أحاديثهما وأجاب عنها الحافظ ابن حجر في مقدمته كاملة، قـال              فيهما ما ت

 ـما ضعف من أحاديث مبني على علل ليست بقاد        «النووي    210، وهـي نحـو      )6(»ةح
  .أحاديث بين الصحيحين
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 العلماء أن لكل من الصحيحين ميزات خاصة تجعله متفردا في بابه، فالإمـام              نصوقد  
لبخاري اعتنى بالترجمة لأبواب كتابه، وكرر بعض الأحاديث في مواضع مختلفة لفوائـد             ا

 وقطع بعض الأحاديث وجعلها في مواضع عدة لبيان حكم أو زيـادة فائـدة، أو                ،رآها
أما الإمام مسلم فقد جمع طرق الحـديث في         . ليؤكد اتصال سند من الأسانيد وغير ذلك      

 لفاظه المختلفة فكان بذلك سهل المتناول لحسن التبويب       مكان واحد بأسانيده المتعددة وأ    
  .الترتيبو

ذهب جمهور العلماء إلى تقديم صحيح البخاري على مسلم لكونه فاق في الدقـة              وقد  
إن البخاري  «والإتقان ولما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية، قال السيوطي           

لإتقان، ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول        يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ وا       
من أخص ما يرجح به     "قال النووي    و )1( »ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا     ..الملازمة  

كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحـديث              
لـولا  "الدارقطني   حتى قال    ه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب      ودقائقه، وقد انتخب علم   

  )2(»البخاري ما راح مسلم ولا جاء
وقد خالف في ذلك طائفة من علماء المغرب فذهبوا إلى تقديم صحيح مـسلم علـى                

كان بعض  «صحيح البخاري، كما حكى ذلك القاضي عياض عن أبي مروان الطبني قال             
 وعلـل ذلـك     »شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري وأظنه ابن حـزم          

ي وغيره بأن الأفضلية هي في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الـصحة إذ لم                السيوط
ولهذا نرى كثيرا   «يحفظ عن أحد من هؤلاء المغاربة تقييد الأفضلية بالأصحية قال العراقي            

ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري               
  .)3( »لتقطيعه لها

هور العلماء على تقديم صحيح مسلم لكليهما مزية لا يستر نورها، فإن كان             إلا أن جم  
الإمام البخاري قد فاق صحة، فقد فاق الإمام مسلم في حسن التبويب وجودة الترتيب،              

  :والله در بعض العلماء الذي أنصف فقال 
  فقلت لقد فاق البخاري صـحة          تشاجر قوم في البخاري ومسلم 
  اعة مسلمفاق في حسن الصنكما          مـوا أي هذين تقدلـدي وقال 
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 نص كثير من العلماء على أن البخاري ومسلم لم يقصدا استيعاب الصحيح ولم يلتزما          

ما « :رحمه االله البخاري  ذلك، بل لم يحصل ذلك لمصنف قبلهما ولا بعدهما، ولذلك قال            
قـال  .)1( »ب الجامع  إلا ما صح وتركت من الصحاح مخافـة الطـول            أدخلت في كتا  

  :السيوطي 
  من الصحيح فوته كثير       وقال نجل أخرم يسير

إن البخاري ومسلما رضي االله عنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، وإنما «قال النووي 
 لكنهما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله،

إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه 
ولم يخرجا له نظيرا ولا يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أما اطلعا فيه على علة إن كان 

و رأيا أن غيره مما ذكر يسد رأياه، ويحتمل أما تركاه نسيانا، أو إيثارا لترك الإطالة أ
  .)2( »سدهم

موجها وقد كان بل لو قيل أما لم يستوعبا شروطهما     «قال السخاوي في فتح المغيث      
ام الدارقطني لهما في جزء أفرده بأحاديث       زصرح كل منهما بعدم الاستيعاب، وحينئذ فال      

من رجال الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح، تركاها مع كوما على شـرطهما              
  .)3( »ليس بلازم

 الترمذي عن البخاري تصحيحه لأحاديث كثيرة لم يخرجها في كتابه، وعلى            وقد نقل 
 وإن كـان في     استدرك تخريجه الحـاكم النيـسابوري     كل فإن ما فاما من الصحيح قد        

هــ  311 وغيره ممن سار على جهما في تجريد الصحيح كابن خزيمة            استدراكاته مقال، 
  .هـ وغيرهما354وابن حبان 

المستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاما على شيء كثير،          و«قال ابن الصلاح    
 قال النووي زيادة عليـه      »قال  فإنه يصفو له منه صحيح كثير       موإن يكن عليه في بعضه      
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والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير أعـني الـصحيحين وسـنن أبي داود      «
  . )1( »والترمذي والنسائي

]^èˆÖ]<gjÒæ<xév’Ö]<á^¿Úàvév’Ö]<î×Â<l< <
اعتنى كثير من العلماء بعد البخاري ومسلم بتهذيب وجمع ما فاما مـن الـصحيح               

 تقليد الإمام البخاري    فيوتجريده في مصنفات خاصة، وكان أشهر من تصدى لهذا العمل           
 وابن الجارود   غومسلم والنسج على منوالهما أبو حاتم بن حبان ابن السكن وقاسم بن أصب            

لحافظ ضياء الـدين    اكذلك  و ، والحاكم النيسابوري صاحب المستدرك    "المنقى"صاحب  
  :قال السيوطي . )2(على تساهل فيه " المختارةالصحاح  " فيالمقدسي

  وخذه حيث حافظ عليه نص      ومن مصنف بجمعه يخص 
    كابن خزيمة ويتلو مسلمـا       وأولـه البستي ثم الحاكما

   وموضوع يرديره مناك  في   ل حتى ورد  ـوكم به تساه 
 على الـصحيحين، قـال      ةاديزصنف كتابه الصحيح لل   ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة      

صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، لشدة تحريه حـتى إنـه               «السيوطي  
  . )3(»يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد

 التزم فيه ضبط الزوائد مما      »المستدرك على الصحيحين  « صنف الحاكم كتابا سماه      كما
وربما أورد فيه   «هو على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه، قال السيوطي             

 يصح عنده منبها على ذلـك وهـو متـساهل في             هو في الصحيحين، وربما فيه ما لم       ما
  .)4( »التصحيح

جمع جزءا   وقد لخص الإمام الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، و          
فيه الأحاديث التي وردت فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث، ومـن ثم اختلـف                
العلماء في اعتبار تصحيح الحاكم للأحاديث في المستدرك فغالى بعضهم وزعـم أنـه لا               

نسبة  هـ412وجود لحديث على شرطهما في المستدرك وهو أبو سعيد الماليني الصوفي ت             
طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره         « :قالإلى مالين من أعمال هراة      

وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيـه        «:  قال الذهبي  »فلم أر فيه حديثا على شرطهما     
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جملة كثيرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو الربـع               
  .)1(»فهو مناكير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات

سود الكتـاب   وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه      « :وعلل ذلك الإمام ابن حجر بقوله     
: ، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك           جلته المنية علينقصه فأ 

إلى هنا انتهى إملاء الحاكم وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجـازة،                 
  . )2( » المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعدهوالتساهل في القدر

خل فيه عدة موضوعات حمله على تصحيحها التعصب لما رمي          دوذكر السخاوي أنه أ   
به التشيع أو غير ذلك، وقيل إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له                  

  . غفلة وتغير ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه
أن مـا صـححه   «ح وتابعه على ذلك الإمام النووي إلى       وذهب أبو عمرو ابن الصلا    

الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكما بأنـه حـسن إلا أن                 
  .»يظهر فيه علة توجب ضعفه
 ابن الصلاح رحمه االله، وإنما حمله على ذلك ما كان يراه من             من وهذا تحكم بغير دليل     

 ع ومن ،خرة الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد      أنه قد تعذر في الأعصر المتأ     
بناء على ذلك من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا علـى                

  . صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة
وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا وأجازوا لمن تمكن وقويـت معرفتـه أن                

كم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله وهـو الـراجح               يح
والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بمـا       «والمختار عند الأئمة المتأخرين، قال البدر بن جماعة         

  .)3( »يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف
تهاد قد طوي بساطه     ولا عبرة برأي ابن الصلاح في هذا اال لأنه كان يرى أن الاج            

 خـاطئ ظروك في الفقه أراد أن يمنعه في الحديث وهو ظـن            حوكما  . هـ5منذ القرن   
  . وتحكم لا يشهد له دليل

ومن أصحاب الزيادات على الصحيح كذلك أبو الحاتم بن حبان البستي رتب كتابـه              
ي وهـو    قال الإمـام النـوو     »التقاسيم والأنواع «ترتيبا مخترعا ليس على الأبواب وسماه       
                                                           

   .106: تدريب الراوي _ 1
   .107: تدريب الراوي _ 2
   .107: تدريب الراوي _ 3

46 العلمي الحسن . د–محاضرات في علوم الحديث  ................................................................. .......

يقارب الحاكم في التساهل والراجح أنه لم يكن متساهلا وإنما خف شـرطه في تخـريج                
  : قال السيوطي .الأحاديث وفى به

  ما ساهل البستي في كتابه      بل شرطه خف وقد وفى به
ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وما ذكر من تساهل ابن حبان             «قال الحازمي   

أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار          ليس بصحيح فإن غايته     
وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه              
يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ منـه ولا                  

مـن  كل   إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان              هيكون في 
  .)1( »شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة

وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن         « وعقب على ذلك السيوطي قائلا      
تزام شـروطه ولم    رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفي بال           

  .»يوف الحاكم
على أن ابن حبان تكلم فيه بعضهم ونسبوه إلى الزندقة لأنه كـان عارفـا بـالكلام                 
والنحو والفلسفة وكاد بعض الفقهاء الجامدين يحكمون بقتله وقد نفي من سجستان إلى             

 هـ بترتيب مصنف ابن حبان    739وقد قام الأمير علاء الدين بن بلبان الحنفي ت          . سمرقند
وكان ترتيبه على الأبواب، وعمـل لـه        " الإحسان في تقريب ابن حبان    "في كتاب سماه    

  .العراقي أطرافا، وجرد الهيثمي زوائده على الصحيحين
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  واستخرجوا على الصحيحين بأن    يروي أحاديث كتاب حيث عن

  اعـدالا من طريق من إليـه عمـدا      مجتمعـا في شيخيه فص
والمستخرج في اصطلاح المحدثين كتاب يعني فيه مصنفه بتخريج أحاديث كتاب لأحد            
من المتقدمين بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من               

وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد يفقد سندا يوصله إلى الأقـرب إلا             «فوقه قال ابن حجر     
  .)1(»لعذر من علم أو زيادة مهمة
 لأبي بكـر الإسمـاعيلي،      »المستخرج على صحيح البخاري   «ومن هذه المستخرجات    

 . على البخاري    »ستخرج لأبي بكر بن مردويه    الم« على مسلم و   »مستخرج أبي عوانة  «و
ومستخرجات أخرى لأبي جعفر بن حمدان، ومحمد بن رجاء النيسابوري وابـن حامـد              

لأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد االله بن الأخرم        ي، وأبي النصر الطوسي على مسلم، و      قالشار
  . وأبي ذر الهروي، وأبي محمد الخلال  على الصحيحين

أن المستخرجات على الصحيحين قد يأتي فيها ألفـاظ كـثيرة           «وقد نبه العلماء على     
تخالف رواية الأصل فالأحوط أن لا ينسب ما ينقل عن المستخرج إلى الأصل، ومن نقل                

صل الحديث لا هـذا     أيثا ونسبه إلى الأصل المستخرج عليه فإنما يريد         عن المستخرج حد  
اللفظ بعينه لكنه لم يحسن صنعا ذا العزو، وعلى أن الزيادة  التي في المستخرج لها حكم                 

  .)2( »الصحة لأا رويت بإسناد صحيح
 ،  ومن العلماء من جمع بين الصحيحين كأبي عبد االله الحميدي لأنه جمع بين كتـابين              

والزيادة على الـصحيح    " علو الإسناد «ولهذه الكتب المخرجة فائدتان كما قال النووي        
  .»وهي صحيحة لكوا بإسنادهما
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لأئمة الحديث قبل الإمام الترمذي كلام في الحديث الحسن، وقد عرفه من            للم يعرف   

ان منبهما لا يتميز عن غيره، قال السيوطي         من العلماء، لأن كلام الأوائل فيه ك       هجاء بعد 
حكى ابن الصلاح أن الترمذي حد الحسن بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكـذب                «

هو الذي فيـه ضـعف   :  وأن بعض المتأخرين قال،ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه  
ترمـذي   وكل هذا منبهم لا يشفي الغليل وليس في كلام ال :قريب محتمل ويعمل به، قال   

  :وقال في الألفية . )1( »والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح
  المرتضى في حده ما اتصلا     بنقل عدل قل ضبطـه ولا
  شذا ولا علـلا وليرتب     مراتبـا والاحتجـاج يجتبي

الحسن درجة بين الصحيح والضعيف فكأن شيئا منها ينقدح في نفس الناظر فتقصر             ف
علماء الأصول في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه كمـا قـال           عبارته عنه كما حصل ل    

  .السراج البلقيني
و قد عرفه الإمام تقي الدين الشمني الإسكندري الحنفي شارح المغني لابن هـشام ت               

 متصل قل ضبط    خبرالحسن  «بقوله  " عالي الرتبة في شرح نظم النخبة     "هـ في كتابه    872
  . )2(» رده منكرا، وليس بشاذ ولا معللعد تفيراويه العدل، وارتفع عن حال من 

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل مسند غـير   « ابن حجر في نزهة النظر       وقال
 فإن خف الضبط من غير شذوذ ولا علة، فيختلف عن           معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته     
  .»الصحيح في خفة ضبط الراوي

ê ®e wñ§®e Êeóèg
حسن لذاته وحسن لغيره، فالحسن لذاته هو       : إلى قسمين  قسم العلماء الحديث الحسن     

ما كان حسنه ناشئا من توفر شروط الحسن فيه، أما الحسن لغيره فهو ما كـان أصـله                  
ضعيف ثم طرأ عليه الحسن لوجود عاضد يرتقي به من درجة الضعف إلى درجة الحـسن                

  .فيلتحق به
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ولم يصلوا في الحفـظ رتبـة   الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق    «قال ابن الصلاح    
رجال الصحيح والحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته غير مغفل ولا               
كثير الخطأ في روايته ولامتهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخـر واعتـضد                
بمتابع أو شاهد فأصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عـضده فاحتمـل               

  )1( » العاضد واعتضد ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيهلوجود
والحديث الحسن إذا روي من غير وجه إلى درجة الصحيح لقوته من الجهتين وذلـك               
أن الراوي في الحسن متأخر عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالستر والصدق،              

ل ما كان يخشى من جهة فإذا روي حديثه من غير وجه وله وجها واحدا قويا بالمتابعة وزا          
لو لا أن أشق على     «وقد مثل له العلماء بحديث أبي هريرة        . سوء الحفظ فيلتحق بالصحيح   

 فهو في الأصل حديث حسن لذاته لأنه من روايـة     »أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة     
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ومحمد بن عمرو مشهور بالصدق، ولكنه                

يس من أهل الضبط والإتقان حتى إن بعضهم ضعفه من جهة حفظه ووثقه آخرون لجلالـة                ل
 وصدقه، إلا أنه اعتضد بوجه آخر أكسبه القوة بحيث رواه البخاري ومـسلم مـن                قدره

  .طريق الأعرج عن أبي هريرة وهو متقن تام الضبط
داك عـن أبي     أبي الو  بنعيسى بن يونس عن مجالد       ومن أمثلة الحسن لغيره ما رواه       

  كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت سورة المائدة سألت رسول االله            « قال   سعيد الحدري 
  .» أهريقوه : فقلت إنه ليتيم فقال  

ضعفه جماعة ونسبوه   " مجالد بن أبي الوداك   "وقد حسن الترمذي هذا الحديث رغم أن        
  .)2(  بطرق أخرىإلى الغلط والخطأ لأنه روي من غير وجه عن النبي 

oqe ´wñ§®eê ®e
 نبه أئمة الحديث على أن الحسن مراتب ودرجات متفاوتة كمراتب الـصحيح قـال    

فأعلى مراتبه ز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عـن              «الإمام الذهبي   
، وأمثال ذلك مما قيل فيه إنه صـحيح، وهـو أدنى            وابن إسحاق التيمي   أبيه عن جده،  

رث بن عبد االله،    االح بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وضعفه كحديث          مراتب الصحيح ثم  
  . »وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطأة ونحوهم
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تحسين أحاديثهم أو تضعيفها لأم لم يكونـوا في           وإنما حصل الخلاف بين العلماء في     
درجـة  إلى   في خفة الضبط والضعف      ترلواكرجال الصحيح، ثم إم لم ي     والإتقان  الضبط  
  .قوطالس

wñ§®eê ®eúz}çf≥}2e ƒ
كالصحيح وإن كان دونـه في      حجة في الأحكام     ذهب أئمة الحديث إلى أن الحسن       

القوة ولذلك أدرجه طائفة من العلماء في نوع من الصحيح كالحاكم وابن حبان وابـن               
اء في  فقهال وعليه مدار أكثر الحديث وقد عمل به عامة          ،خزيمة مع بيام أنه دونه في القوة      

  .الأحكام، لأن غلبة الظن بصحته حاصلة وإنما سمي حسنا لحسن الظن براويه
على الحسن مدار أكثر الحديث لأن غالب الأحاديث لا         «قال الخطابي في معالم السنن      

تبلغ رتبة الصحيح وعمل به عامة الفقهاء وقبله أكثر العلماء وشدد بعض أهل الحـديث               
  )1( »فرده بكل علة قادحة كانت أم لا

ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان لو انفرد كل منهما لم            «:  ابن الصلاح    قال
 ولـذلك   »يكن حجة كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسند أو وافقه مرسل آخر              

" مرسل الثقة، أو مسند من قرب من درجة الثقـة "أدرج غير واحد من العلماء في حكمه   
2( »ن الشذوذ والعلةويا من غير وجه وسلما مإذا ر(.  

وعليه لا خلاف بين العلماء في أن الحديث الحسن حجة يوجب العمـل، وإن كـان                
  .حصول العلم القطعي به غير وارد، لأن ثبته يبقى على ظنيا على كل حال

ê ®e wñ§®e ¬fÑ´
، الترمذيتكلم في الحديث الحسن أو قصد التصنيف فيه قبل          من   لم يعرف من العلماء     

أول من استعمل هذا الاصطلاح الحافظ أبو عيسى بن سورة الترمذي وإن كـان              فكان  
موجودا في كلام من سبقوه كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم ولكن على قلة، قـال              

كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الـذي شـهره،           «الإمام النووي في التقريب     
  . )3( »ايخه والطبقة التي قبلهوأكثر من ذكره وإن وجد في متفرقات من كلام مش
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لم يعمد أئمة الحديث إلى إفراد الحديث الحسن بالتصنيف كما صنفوا في الـصحيح              إذ
كتب السنن   و أشهر مظانه سنن الترمذي   فارد، وإنما وجد في مواضع متفرقة من كتبهم،         

  .الأخرى والمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند البزار وغيرهم
هوالحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ولد          : سنن الإمام الترمذي  -1
طلب العلم صغيرا ورحل إلى وهـ في قرية بوج من قرى ترمذ على ر جيجون،         209عام  

 وأبي داود، وقـد     ،، ومـسلم   كالبخاري وبه تخرج   ينثدالعراق وخراسان وسمع أكابر المح    
وبقي ضريرا  . عا تقيا، بكى حتى ابيضت عيناه     وكان ور . شهد له معاصروه بسرعة حفظه    

مات البخاري فلـم يخلـف      «سنين آخر عمره، أثنى عليه العلماء كثيرا قال فيه بعضهم           
  .هـ279 وفي رحمه االله عامتو »بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد

رها فائـدة   الحديث وأكث  مصنفاتجود  وهو من أ  " جامع الترمذي  "ه مصنفات من أشهر 
أخرج فيه الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل وكشف عن علته،          . وأقلها تكرارا 

كما ذكر المنكر وأبان عن وجه النكارة فيه، ولم يخرج حديثا واحدا عن متهم بالكـذب                
  .متفق على اامه بإسناد منفرد

مـا يـوهن     وقد اعتنى رحمه االله ببيان درجة كل حديث يخرجه، فلم يكن في عمله              
، بحيـث صـار جـامع       علله ورجاله كتابه، وقد جمع الفقه إلى جانب عنايته بالحديث و        

الكشف عن علل الأحاديث    الترمذي نموذجا في التمييز بين الصحيح والضعيف والحسن، و        
لك فوائد جمة فوائد جمة قلما       الأحكام ومعرفة الثقات من المتروكين، فجمع بذ       واستنباط

  .لآخرين اصنفينلماغيره من  عندها تجد
شـعث الأزدي  وهو الإمام الثبت سيد الحفاظ سـليمان بـن الأ  : سنن أبي داود  -2

هـ، طلب العلم صغيرا فرحل إلى الحجاز والشام والعراق مصر          202السجستاني، ولد عام    
وخراسان وسمع من أبي عمر الضرير والقعنبي وأبي الوليد الطيالسي وسليمان بن حـرب              

 وكان من الأتقياء الورعين، دخل بغداد مرارا واستقر به الحـال            ،نبلوالإمام أحمد بن ح   
  . هـ275بالبصرة وشد طلاب العلم إليه الرحال وبقي ا إلى أن توفي عام 

 وقد صنفه على    »كتاب السنن «أشهرها  من  ترك مصنفات كثيرة في الحديث وعلومه       
ذكر فيه القصص والأخبار    أبواب الفقه واقتصر فيه على أحاديث السنن والأحكام، فلم ي         

 ألف حديث كتبها، فخلص     500انتخبه من أصل    اعظ وفضائل الأعمال والمناقب، و    والمو
  .)1(" 5274" حديثا، وعدة ما في سننه بالمكرر 4800له منها 
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ذكـرت  "وقد نص رحمه االله على المنهج الذي التزمه في تخريج أحاديث السنن فقال              
كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهـو            الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما      

وقد عقب على ذلك ابن الصلاح بقولـه  ) 167التدريب " (صالح وبعضها أصح من بعض   
فما وجدناه في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عنـد                "

  .)1(" أبي داود
لحسن إلا أنه لا يرتقي إلى درجة       لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عن مدار الصحيح وا        

الصحيح إلا بيقين فالأحوط كما قال السيوطي الاقتصار على أنه حسن  وأحـوط منـه                
  .التعبير عنه بصالح

وقد اختصر الحافظ المنذري سنن أبي داود وتكلم في أحاديثها وأبـان عـن ضـعف                
 الـصالح    من قبيـل الحـسن     الضعيف منها ولذلك اعتبر كثير من العلماء ما سكت عنه         

إن ما سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج، وهـذا لا             «قالوا  وللاحتجاج  
ها ضعفا فلا بد فيها من دقـة        فيته بعض الأحاديث لم يذكر      ت ومع ذلك فقد فا    »بأس به 

  .)2(النظر والتحري والاحتياط الحكم بالحسن أو الصحة 
 لا يكون حسنا عند غـيره ولا        وزاد ابن الصلاح أن مثل هذا الصنف من الحديث قد         

حكى ابن منده أنه سمع محمد بن سعد البـارودي          "مندرجا في حد الحسن قال السيوطي       
يقول كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجد على تركه، قال ابن منـده،                  
وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غـيره لأنـه                 

وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن       «:  قال أبو داود   . )3(عنده من رأي الرجال     أقوى  
رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحـوه                

  .)4(» في الباب غيره
وعليه فقد أخرج الإمام أبو داود في كتابه الصحيح وما دونه، وبين مـا فيـه وهـن            

عنه فهو عنده حسن ولذلك أقبل الناس على سننه وأفادوا منها، حتى            شديد، إماما سكت    
لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف  الذي فيه كتابا االله ثم                «قال ابن الأعرابي    

  . )5(» هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة
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أحمد بن شعيب النـسائي      وهو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمان        :سنن الإمام النسائي  *
هـ، ورحل في طلب    215بخراسان عام   " نساء"الخراساني الملقب بشيخ الإسلام ولد ببلدة       

 سنة وسمع من كبار المحدثين في عصره بالحجاز والـشام والعـراق             15الحديث وهو ابن    
د ومصر والجزيرة، ثم استوطن مصر فبرع في هذا العلم وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسنا             

لأنه سمع من بعض شيوخ البخاري كإسحاق بن راهويه، فحدث عنه الكثيرون وكان إلى              
جانب ذلك كان فقيها في المذهب الشافعي وكان كثير العبادة في الليل والنهار متمـسكا               
بالسن ورعا شديدا في دين االله، توفي رحمه االله بالرملة  بفلسطين بعدما خرج إليها مـن                 

 بيت المقدس صنف نحو خمسة عـشر مـصنفا في الحـديث             هـ ودفن في  303مصر عام   
" السنن الصغرى "ثم اختصره في    "  السنن الكبرى "سماه  =وعلومه أهمها كتاب السنن، الذي    

أكل مـا   "وهي التي بين أيدينا اليوم إلى أمير الرملة فقال له           " اتبى من السنن  "التي سماها   
ا، فقال له فاكتب لنا الصحيح منـه        فيها صحيح؛ فقال فيها الصحيح والسحن وما يقار       

  ".فاستخلص منها الكبرى" مجردا 
" 5761"وهذه السنن هي أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، وعدة أحاديثهـا             

حققها العلامة محمد عطاء االله الفوجياني، وسنن النسائي عند علماء الحديث في مرتبة سنن         
ام النسائي من شدة التحري ودقـة المنـهج في          لما عرف عن الإم   . أبي داود أو قريب منها    

التخريج غير أن أبا داود أكثر اعتناء بزيادة المتون وألفاظ الحديث التي يعني ـا محـدثوا                 
  .الفقهاء ولهذا قدمت سننه على اتبين

هو الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن زيد القزويني ابـن            : سنن ابن ماجه القزويني   *
هـ، طلب العلم في ريعان شبابه ورحل   209 لقب أبيه، ولد بقزوين عام       ماجه، وماجه هو  

إلى الحجاز والشام والعراق ومصر وسمع من أئمة عصره كمحمد بن نمير ومـن طبقتـه،                
 التفسير والحديث والتاريخ، فكان محدث قزوين       إماما في وقد كان    .وروى عنه خلق كثير   

ة كبير متفق عليه محتج بـه، لـه معرفـة           ابن ماجه ثق  «ومفسرها في عصره، قال الخليلي      
  )1(. هـ273 توفي رحمه االله عام »وحفظ

" كتـاب الـسنن    "هاوقد ترك مصنفات كثيرة في التفسير والحديث والتاريخ، وأشهر        
الذي صنفه على أبواب الفقه كما هو الشأن المصنفات الخمس قبله، ولم يلتزم فيه تجريـد     

ولذلك توقف كـثير مـن      . الضعيف والواهي الصحيح بل جمع بين الصحيح والحسن، و      
هـ في إلحاق سنن ابن ماجه بالكتب الخمسة التي هي مـن مظـان              6العلماء قبل القرن    
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الصحيح والحسن، وكان أول من ضم سنن ابن ماجه إلى الكتب الخمسة هو أبو الفضل               
وتابعه على ذلـك    " أطراف الكتب الستة  "هـ في كتابه    507محمد بن طاهر المقدسي ت      

هل العلم بعده، فصارت كتب الحديث المعتمدة ستة، إلا أن لبعض العلماء في هذه المسألة    أ
خلاف، حيث اعتبروا موطأ مالك هو سادس هذه الكتب عوض سنن ابن ماجه، وممـن               

هــ في كتابـه   535أبو الحسن رزين بن معاوية السرقـسطي ت  "ذهب إلى هذا الرأي    
 الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير         وتبعه على ذلك  " التجريد للصحاح الستة  "

، وجعل بعضهم سادسها مسند الـدرامي       "جامع الأصول "هـ في كتابه    606الجزري ت   
  .كالعلائي وابن حجر لأنه أكثر صحة من سنن ابن ماجه

ميسرة بن عبـد ربـه،       ك  ولأن ابن ماجه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب        
 وتفرده  ،أي فإن جمهور العلماء على أنه سادس الأصول الستة          وعلى  . وجبارة بن المغلس  

وإنما قدم هؤلاء العلماء سنن ابـن       . بإخراج بعض الأحاديث الضعيفة لا يوهن من شرطه       
لكتـب الخمـسة    ماجه على موطأ مالك مع أنه أصح منها لما في السنن من زوائد على ا              

  . السنن لا في الصحة، فالتقديم إنما هو لكثرة الزيادات في بخلاف الموطأ
وقد قام الأستاذ العلامة محمد فؤاد عبد الباقي بخدمة هذه السنن فخـرج أحاديثهـا               

 حديثا لم يخرجها الخمسة، وقـد       1399 حديثا، منها    4341وحقق أصولها وعدها فكانت     
بين رحمه االله درجة هذه الزوائد فسهل بذلك على طلاب العلم مشقة البحث والتحري،              

  .كتاب السنن لابن ماجه مصنفا سهل المنال يرمن فيه من غائلة الزللفأحال بذلك 
 وهو إن لم يكن في مرتبة الكتب الستة في الاحتجـاج            :مسند الإمام أحمد بن حنبل    *

وكل ما  "فقد اعتبره غير واحد من العلماء من مظان الحديث الحسن، قال الإمام السيوطي              
  )1(" الذي فيه يقرب من الحسنكان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف 

وهو من أعظم ما دون في الإسلام ومن أجمع كتب الحديث التي كتب لها البقاء، رتبه                
الإمام أحمد رحمه االله على أسماء الصحابة كما هو الشأن في أكثر المسانيد الأخرى، وذكر               

يه ثلاثون   حتى بلغ ما جمعه من الأحاديث ف       لكل صحابي أحاديثه مسندة إلى رسول االله        
ألفا أو يزيد كما ذكر العلامة محمد شاكر في تحقيقاته على المسند، والمقصود ذه الأعداد               

طريقا فتسمى هذه الطرق أحاديث، ومدار هـذه          ثلاثين بلغ أحيانا   تكثرة الطرق التي قد     
أحاديثه على الصحيح والحسن والضعيف الصالح للاعتبار والاحتجاج، وفيه طائفة كبيرة           

وهـو لم  . لأحاديث الصحيحة مما أخرجه أصحاب الكتب الستة وممـا لم يخرجـوه   من ا 
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يشترط تجريد الصحيح أو الحسن، وإنما لم يرو حديثا إلا عمن ثبت عنده صدقه وأمانتـه                
ولم يكن مطعونا في دينه، وقد محص رحمه االله متون كتابه ورجال أسانيدها ولم يـال في                 

  .)1(عليقاتهكما ذكر محمد شاكر في ت. ذلك وسعا
وليس كل ما رواه أحمـد في مـسنده         «قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة         

وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم وشرطه في المسند أمثل من شـرط                 
أبي داود في سننه، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده وإن كـان                 

  .)2( »في ذلك ما هو ضعيف
وقد ذكر الإمام أحمد رحمه االله أنه تحرى في مسنده ألا يخرج إلا الصالح للاحتجـاج                

هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبع مائة ألف حديث وخمسين ألفا،             «حيث قال   
 فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيـه وإلا        فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول االله         

هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا        «قبه الإمام الذهبي بقوله     وقد تع  .)3(» فليس بحجة 
  .»أحاديث قوية من الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند

ع في مسند أحمد،    و وقد جرت مناقشات طويلة بين العلماء في وجود الضعيف والموض         
 المسند بأـا    ابن الجوزي الذي حكم على أربع وعشرين حديثا في        كفبالغ في ذلك قوم     

إذ " "التوسل والوسيلة  "ه المسألة فصلا حكيما في كتاب     موضوعة، وفصل ابن تيمية في هذ     
نفى وجود الموضوع في مسند الإمام أحمد إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كـذاب،                

 لغلط راويه وسوء حفظه ففي المسند والـسنن مـن   أما إذا كان المراد ما لم يقله النبي      
  .)4( »ثيرذلك ك

وعليه فإن وجود الضعيف في المسند محقق ذكره للاعتبار أما الموضوع فلا وجود 
لا أصل لها كما قال ابن حجر في تعجيل : له، وإنما ورد في ثلاث أحاديث أو أربع

ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحادي أو أربعة، منها حديث عبد "المنفعة 
والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد «قال ،  »ل الجنة زحفاأنه يدخ«الرحمن بن عوف 

 فمثل هذا الحديث »بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب
كذب «روي في المسند عن عائشة مرفوعا وقد ضعفه الإمام أحمد نفسه وقال عنه 

 القطيعي  وإنما الذي حصل أن في المسند زيادات لعبد االله ابن أحمد، ولأبي بكر»منكر
  .)5( » المناكير والواهيات على المسندومنها دخلت
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ثم زاد ابنه عبد االله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبـو بكـر              « : قال ابن تيمية  
القطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فظن ذلك الجهال أنه            

  )1( »ذا خطأ قبيحمن رواية أحمد رواها في المسند وه
لعجب أن الحافظ العراقي تابع ابن الجوزي في الحكم على تسعة أحاديث مـن              ومن ا 

، وقد صنف ابن حجر في الرد عليهما كتبا لطيفا          ما غفلة شديدة منه   هيالمسند بالوضع و  
فقد ذكرت في هـذه     «قال في مقدمته    .  »القول المسدد في الذب على مسند أحمد      «أسماه  

اديث التي زعم بعض أهل الحديث أا موضوعه،        الأوراق ما حضرني من الكلام على الأح      
  .)2( »وهي في مسند أحمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم

والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف إنما يوردها للمتابعات وفيه القليـل            «: قال  
يئا فشيئا، وبقي منها بعده     شمن الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها          

  .)3(» بقية
وقد حققه العلامة محمد شاكر وخرج أحاديثه ورقمها، ورتبه على الأبواب فـضيلة             

الفتح الرباني لترتيب   "الشيخ عبد الرحمان البنا والساعاتي وأشار إلى زوائد ابنه عبد االله في             
  ".مسند أحمد بن حنبل الشيباني

  : ومن مظان الحسن*
والمسانيد الأخرى كسنن الدارقطني ومسند الحميدي، والسنن الكـبرى         كتب السنن   

 ،للبيهقي، وسنن الدارمي التي اعتبرها ابن حجر أولى من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكـثير               
المسانيد المشهورة كمسند الطيالسي ومسند عبيد االله بـن         ت الطبراني ثم    وكذلك مصنفا 

عبد بن حميد وأبي يعلى الموصلي والحـسن        موسى وإسحاق بن راهويه ومسند الدارمي و      
وعادة مؤلفي هذه المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صـحابي           .بن سفيان والبزار وغيرهم     

  . مارواه من حديثه غير متقيدين بأن يكون صالحا للاحتجاج أو غير صالح
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í´f Ógï àòÈ Úe wñ§®e
*íÉ+ñ Èq^     ـ« عرفه ابن الصلاح بقوله  فات الـصحيح، ولا صـفات   هو ما لم يجتمع فيه ص
   :وعرفه السيوطي بقوله . )1( »وتابعه على ذلك أكثر العلماء كالإمام النووي وغيره" الحسن

       وهو إلى مراتب قد جعلاهو الذي عن صفة الحسن خلا

إن الاقتصار على الثاني أولى لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو من             «وقال في التدريب    
  .)2( »ك لم يذكره ابن دقيق العيدبعد، ولذلأصفات الصحيح 

*àòÈ ÉÚe oÉqe مراتب الصحيح، فيتفاوت ضـعفه     كالحديث الضعيف مراتب متفاوتة     :  ´
 قـال الـسخاوي      .صـح الأ الصحيح   فيوهى كما أن    الأضعف وخفته، فمنه    البحسب شدة   

وأعلم أم كما تكلموا في أصح الأسانيد مشوا في أوهى الأسانيد وفائدته ترجيح بعض              «
  .)3(» سانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح الأ

وقد ذكر العلماء للضعيف أقساما كثيرة، وأوصلها بعضهم إلى أعداد هائلـة يطـول              
جلبها وأكثرها صور عقلية وافتراضات خيالية لا تحقق لها في الواقع الأمر لدى المـشغلين               

  .ذا العلم
ن إلى خمسين إلا قسما، قال شيخ الإسـلام ولم          وقد قسمه ابن حبا   «قال ابن الصلاح    

 ويرى ابن حجر العسقلاني أن تعداد كل صور الضعيف الممكنة عقلا وإن             )4(»نقف عليها 
لم يتحقق ورودها في اصطلاحات المحدثين تعب ليس وراءه أرب، إذ لا يخلو الأمر من أن                

أن الصور التي   « وذهب ابن الصلاح إلى   . يكون لأجل معرفة ضعيف وأضعف لا وجود له       
 ةيمكن وقوعها في الحديث الضعيف لا تزيد عن اثنتين وأربعين صورة شرحها وبين طريق             

  .)5(» ه لهاتخريج
ثم قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صـفة مـن             «قال الإمام السيوطي    

الـشذوذ  صفات القبول الستة وهي الاتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم            
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وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أولا، أو مع أكثر من صـفة إلى أن                  
  .)1(» تفقد الستة

وقد ذهب غير واحد من العلماء المتأخرين إلى أن هذه الأنواع كلها ترتد في ضـعفها                
فه ثانيهما ما يرجع ضع  . إلى أحد سببين أولهما ما كان ضعفه ناشئا من  عدم اتصال السند            

  .إلى أسباب أخرى غير اتصال السند وهي كثيرة

íÓ # Ã§Èrm àòÈ Úe ùóÔñ õr´
 بتعدد الطـرق،    بر لقد فرق العلماء في بيان أسباب ضعف الحديث بين ضعف لا ينج           

 أو التهمـة بـه، أو الكـذب في          وهو ما قدح في العدالة، كالكذب على رسول االله          
وبـين ضـعف   .  كونه مبتدعا بدعة مكفرةأحاديث الناس أو فسق الراوي أو جهالته  أو 

ناشئ من سوء الحفظ وقلة الضبط وأسبابه القادحة هي الغفلة وكثرة الغلط وسوء الحفظ              
وبحثوا بعد ذلك في مراتب بعد ذلـك في         . والاختلاط، والوهم  كوصل مرسل أو منقطع      

ن علـم أ  ا«مراتب الضعيف إذا تعددت طرقه، قال شيخ الإسلام ابن حجر العـسقلاني             
الضعيف لكذب راويه أو لفسقه، لا ينجبر بتعدد طرق المماثلة له لقوة الضعف وتقاعـد               
هذا الجابر، نعم يرتقي بمجموعه عن كونه منكرا أو لا أصل له، وربما كثرت الطرق حتى                
أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريـب        

  )2( » إلى درجة الحسنمحتمل، ارتقى بمجموع ذلك
أما ما كان ضعفه ناشئا من سوء الحفظ وقلة الضبط فللعلماء فيـه رأي إذا تعـددت                 
طرقه فإنه يتقوى بكثرة الطرق ويرقى إلى درجة الحسن لغير كما صرح به الـسيوطي  في       

  .ألفيته
وذلك كان يكون سببه ضعفه إرسال موصول أو تدليس أو جهالـة أحـد رجـال                

ولا يقتضي  ذلك الاحتجاج بالضعيف،      "كما قال الإمام النووي السخاوي      الإسناد، فهذا   
فإن الاحتجاج إنما هو بالهيئة اموعة كالمرسل حيث اعتضد بعاضد آخر ولو ضعيفا كما              

  )3(»شافعي والجمهورقاله ال
وخالف في ذلك فقهاء الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم حيث قال في الملل والنحل في               

الخامس شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل        " النقل الستة عند المسلمين      بحث صفة وجوه  
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 إلا أن في الطريق     المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي                 
رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا أيضا يقول به بعض المـسلمين  ولا                 

  )1(" ولا الآخذ بشيء منه، وهو المتجهيحل عندنا القول به ولا تصديقه 
ومثل له العلماء بما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد االله عن                

أن المرأة من بني فرازة تزوجت على نعلـين، فقـال           "عبد اله بن عامر بن ربيعة عن أبيه         
طي قـال الـسيو   " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم، فأجـاز        : رسول الله   

" فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث يئه من غـير وجـه               "
  .والشواهد على ذلك كثيرة)2(

اختلف العلماء في الأخـذ والاحتجـاج       : مذاهب العلماء في الاحتجاج بالضعيف    *
بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب ذكرها المحققون، ومنهم من قيد الحكم ومنهم مـن              

  :لهم كالتاليأطلقه وأقوا
أنه لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام، حكاه ابـن              : المذهب الأول -1

سيد الناس عن ابن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أنه مذهب                
الإمام البخاري ومسلم لما عرف من شرطهما في الصحيحين، ولما عرف عن الإمام مسلم              

لتشنيع في الملل والنحل، قالوا لأن الرواية الضعيفة لا يمكن أن تكون مصدرا             من الطعن وا  
لحكم شرعي ولا لفضيلة  خلقية، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا والفضائل كالأحكـام                

ثم إن في الحـديث الـصحيح       . من دعائم الدين لا ينبغي أن تبنى على شفا جرف هـار           
  .الأحاديث الضعيفةمندوحة وغني في الاحتجاج إلى القول ب

  أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، ويعرى هذا المذهب إلى الإمام            :المذهب الثاني -2
، قال  )3(أبي داود والإمام أحمد رضي االله عنهما، وأما يريان ذلك أقوى من آراء الرجال               

من أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو عنده أقوى              «الإمام السخاوي   
رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد االله بن أحمد،                 
قال سمعت أبي يقول  تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل، والحديث الضعيف                 

  . )4(» أحب إلي من رأي الرجال
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ا نحن فقولنا   وأم«وقد وجه ابن تيمية هذا الرأي وانتصر له في منهاج السنة حيث قال              
إلى الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحـسن                
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث الهجري وأمثالها ممن يحسن الترمذي              
حديثه أو يصححه، وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف،      

يف متروك وضعيف ليس بمتروك فجاء من لا يعرف إلا اصـطلاح            ضع: والضعيف نوعان 
فظن أنه يحتج   " لي من القياس  ‘الحديث الضعيف أحب    "الترمذي، فسمع قول بعض الأئمة      

بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي وأخذ يرجح طريقة من يرى أنـه اسـع للحـديث                
ود هو الحسن لغيره مـن       وعليه فالضعيف الذي يحتج يه الإمام أحمد وأبو دا         )1(" الصحيح

  .اصطلاح المتأخرين
ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يعمل به في الفـضائل والمـواعظ             : المذهب الثالث -3

بشروط ذكروها، قال وهذا هو المعتمد عند الأئمة وقد نص على ذلك خلائق من المحدثين               
 القـاري   كأحمد بن حنبل وابن سيد الناس والنووي والعراقي وابن حجر والمـلا علـي             

والسيوطي وغيرهم، وذهب الكمال بن الهمام إلى أنه يفيد الاستحباب كما ذكر عنه ابن              
الخبر إذا ورد ولم يحرم حـلالا ولم        "قال أبو زكريا العنبري     . حجر المكي والجلال الداوني   

يحل حراما ولم يوجب حكما وكان من ترغيب أو ترهيب أغمض عنـه وتـسوهل في                
 في  إذا روينا عـن الـنبي         "ن عبد الرحمان بن مهدي أنه قال        وروى البيهقي ع  " رواته

الحلال والحرام والأحكام، شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل             
وقد حدد الأئمة لقبول الحديث     " والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال       

  :كر ابن حجر العسقلاني كالتاليالضعيف في الفضائل شروطا وهي كما ذ
أو ومتهم بالكـذب    أالكذابين  به أحد    انفرد   ماأن يكون الضعف غير شديد فيخرج        .1
  .غلط، وقد نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط بين أصحاب هذا الرأيالحش اف

  . أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به، بحيث لا يكون فردا في بابه .2
  . العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط في تركهأن لا يعتقد عند .3

الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد          "وفي ذلك قال الإمام الزركشي      
ويعمل بالضعيف في الأحكام وأيـضا      "وقال السيوطي   " طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه     

  .)2(" إذا كان فيه احتياط
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آثار  منح  صما  في الأول أسلم وأحكم، لأن لدينا        أن المذهب  المسألةوصفوة القول في    
 الأخبار والآثار، والفضائل كمكارم الأخلاق من       ضعيفعن اللجوء إلى    مندوحة  الفضائل  

 دعائم الدين فلا تثبت إلا بحجة، وقد يقال إن ثبوت الفضائل بالأخبار الضعيفة لا يلـزم               
وما . لضعيف والعمل به عامة    لكن الخلاف وارد في رواية ا      ،هذا لا خلاف فيه   و حكم   منه
كر من تساهل بعض العلماء في الأسانيد إذا رووا في الفضائل والترغيب والترهيب إنمـا               ذُ

 ـ كمـا  قبول ما خفت فيه شروط الصحة  بما لا يخرجه عن دائرة القبول                به يريدون ل ا ق
ين بالعلم،  لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهور          «سفيان الثوري   

  .»الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ

ú+òÈ Úe wñÃf}2e úñeï‰
 نص علماء الحديث على أنه لا يجوز لمن يروي حديثا ضعيفا أن يورده بصيغة الجـزم                

لأن ذلك يوهم الـسامع     "  أنه قال  ، أو عن رسول االله      قال رسول االله    "كأن يقول   
كره ذلك في   وي"  في الأثر    ورد، أو   وىير"رويه بصيغة التمريض والشك نحو      بصحته بل ي  

لضعيفة وكان لهم في ذلك     االأحاديث  بعض  ئمة رواية   الأالحديث الصحيح، وقد أثر عن      
قد يقال لم حدث هؤلاء الأئمة   «: أعذار ومقاصد أجاب عنها العلماء، قال الإمام النووي         

  :أنه لا يحتج م ويجاب عنه بأجوبةعن هؤلاء أي الضعفاء مع علمهم ب
إم رووها ليعرفوا وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقتها علـيهم أو علـى              : أحدهما-

  .غيرهم أو يتشككوا في ضعفها
  . ولا يحتج به على انفراده به،كتب حديثه ليعتبر أو يستشهدأن الضعيف ي: الثاني-
حيح والضعيف والباطل، فيكتبوها، ثم     رواية الراوي الضعيف يكون فيها الص     : الثالث-

يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض وذلك سهل عليهم معـروف عنـدهم،               
أنـا  "ال  أنت تروي عنه، فق   : وذا احتج سفيان حين ى عن الرواية عن الكلبي فقيل له          

  .)1(»أعلم صدقه من كذبه
ه على انفراده من الأحكام     وعلى كل فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون ب          

وأما فعل كثير من الفقهاء ذلك فليس       الحديث،  من أئمة   معتبر  فإن هذا شيء لا يفعله إمام       
، وهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام وإن كان لا يعرف ضعفه لم                حجة

  .ونظر يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث 
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لرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديه ويكون حديثه          قد يكون ا   «قال ابن تيمية    
الغالب عليه الصحة، فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فـإن تعـدد الطـرق                
وكثرا يقوي بعضها بعضا حتى يحصل العلم ا ولو كان الناقلون فجـارا أو فـساقا،                

 عبد االله بن لهيعة فإنه من       فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط مثل          
ولكن احترقت كتبه فصار يحدث     . أكابر العلماء المسلمين وكان قاضيا بمصر كثير الحديث       

قـد  " قال أحمد   . من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة            
أما من عرف منه أنه يعتمـد الكـذب         " كتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة       ي
 مسند عمن يعـرف أنـه    منهم من لا يروي عن هذا شيئا وهذه طريقة أحمد، لم يرو في            ف

  .)1( "يعتمد الكذب

§é Úe .f“qe ç§Ü wò} ê´ àòÈ Úe çf Óg
باعتبار فقدها صفة الاتصال الـتي هـي أول         الضعيف   أنواع   لىتكلم ابن الصلاح ع   

نواع على انقطـاع    شروط القبول الستة في الصحيح والحسن، ومدار الضعف في هذه الأ          
  :وأشهر هذه الأنواع. إام أو تدليسإرسال أوالسند وعدم اتصاله ب

1Rwñ§®e- )e
 من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان         رفعه التابعي إلى النبي     ما  « عرفه العلماء بأنه    
ه  كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرت       قال رسول االله    : كقول نافع   ،  التابعي صغيرا أو كبيرا     

  .وعلى هذا جمهور المحدثين " كذا 
بما رفعه كبـار    «وقيد بعض العلماء كالحاكم وابن الصلاح والنووي وغيرهم المرسل          

 ، أما مراسيل صغار التابعين فاعتبروها من قبيل المنقطع لأن أكثر            التابعين إلى الرسول    
ن قول التابعي الكبير    اتفق علماء الطوائف على أ    " قال الإمام النووي     »روايتهم عن التابعين  

 كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع التابعي واحد أو أكثـر، قـال               قال رسول االله    
  .) )2الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي 

فهم يطلقونه علـى المنقطـع      " بأنه ما رفعه غير الصحابي    "وعرفه الفقهاء والأصوليون    
إن الإرسال رواية الرجل "عضل ومما يشهد لهذا التعميم عندهم قول ابن القطان الفاسي والم

  .وهذا إلى التعريف اللغوي اقرب منه إلى التعريف الاصطلاحي" عمن لم يسمع منه
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*-É )fm |fzr}£e ƒ üfåäÈÚe oëeÙ´ :       ذهب جمهور المحدثين إلى اعتبار الحديث المرسل
ومرجعهـا إلى   .  اختلفت مذاهبهم وأقوالهم في الاحتجاج بـه       من أنواع الضعيف، إلا أنه    

  .ثلاثة مذاهب
- .ï2e oëÙÉ)e  :             أنه لا يحتج به مطلقا، وهو المشهور عند أئمة الحـديث، وحكـاه

ثم "النووي عن جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء والأصوليين، قال في التقريب             
ثين والشافعي وكثير مـن الفقهـاء وأصـحاب         المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحد     

والمرسل من الروايات في أصل قولنـا       "وهو مذهب الإمام مسلم حيث قال       . )1(" الأصول
ل التابعين كما قـال     يراسلموقد علل هؤلاء ردهم     " وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة     

  يكون صـحابيا   ذوف لأنه يحتمل أن   وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المح       "النووي  
  .)2("ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة

-ôèfÉvÚe oëÙÉ)e :          أن المرسل حجـة    "وهو قول طائفة من أهل العلم من الفقهاء خاصة
 قال الإمام النووي  ،طائفة من الحنابلة  في رواية و  وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد       " مطلقا

ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات،       وقيد  «
 لا خلاف في رده، وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله مـن أهـل                   هفإن

  .)3(" ثم يفشو الكذب"غيرها فلا لحديث من القرون الثلاثة الفاضلة فإن كان 
حتجاج بالمراسيل قبلوها مقيدة بالقرون الثلاثة الأولى       وعلى ذلك فالذين قالوا بجواز الا     

أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل      «وفي ذلك نقل السيوطي عن ابن جرير أنه قال          
س المائتين، قال ابن عبد الـبر       أولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى ر           

  .)4( »وكأنه يعني أن الشافعي أول من رده
راجح من مذهب هؤلاء أم إنما قبلوا مراسيل الثقات المتحرزين ممـن كـانوا لا                وال

وقيد الحنفية ذلك بكون مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فإن           . يرسلون إلا عن ثقة   
خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم   ثم يفـشو               «   لقولهكان غيرها فلا    

  .)5(»   ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلفالكذب  حتى يشهد الرجل
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ومن ثم اشتهر العلماء عن الإمام الشافعي أنه كان يحتج بمراسيل سعيد بن المـسيب،               
وإن كان ممن لا يعتبر المرسل حجة في الأحكام، فقد حكى عنه المزني في مختصره أنه قال                 

           م كانوا يحرمون بيع اللحم     بعد أن حكى عن طائفة من فقهاء المدينة ومنهم ابن المسيب أ
 خالف أبا بكر الصديق     وذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول االله          «بالحيوان  

   .)1(»وإرسال ابن المسيب عندنا حسن
وقـال  . ومراسيل ابن المسيب حجة عند الشافعي قالوا لأا فتشت فوجدت مـسندة     

 والترجيح بالمرسل جائز، قـال  بعضهم إا ليست بحجة عنده، وإنما رجح الشافعي بمرسله  
الخطيب وهو الصواب، ولأن في مراسيل سعيد ابن المسيب ما لم يوجد مسندا بحال مـن                

  .وجه يصح
-wÉÚfvÚe oëÙ)e :           ،وهو مذهب طائفة من أئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام الـشافعي

  :ر ذهبوا إلى الاحتجاج بالحديث المرسل إذا قيد بشروط وعواضد تشهد له بالاعتبا
   .رسلا من وجه آخرسندا أو مأن يروى مب -1
  .أو يعمل به بعض الصحابة  -2
   .أكثر أهل العلميفتي بمقتضاه أو  -3

أحتج بمرسل كبـار    «: قال الشافعي رحمه االله   : " قال الإمام النووي في شرح المهذب     
التابعين، إذا اسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو وافق قول                 

  )2(" الصحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه
 والتحقيق فيها مـا     ، ولا فرق عنده في ذلك بين مرسل كبار التابعين ومراسيل سعيد          

 ذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان            «لقيني  قاله الب
مسندا، ولأنه لا يروي إلا مـا       في القديم يحتج ا بانفرادها لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد            

سمعه من جماعة أو من كبار الصحابة أو عضده قولهم أو رآه منتشرا عند الكافة أو رافقه                 
فعل أهل العصر وأيضا فإن مراسيله سبرت، فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهما من               

  .)3( »الوصلة والصهارة فكان إرساله كإسناده
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 أو عمل   ، إنكار  أو انتشار من غير    ،ضاد أن يوافقه قياس   وزاد بعض الأصوليين في الاعت    
كـلام  في  أهل العصر به، وقد تقدم ذلك في كلام الماوردي، والظاهر أمـا داخـلان               

 المرسل لـيس    نوالذي تطمئن إليه النفس أ     )1( فتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه     فيالشافعي  
  . كشف صحته فيعتبر حجةحجة مطلقا إلا إن ورد مسندا من وجه آخر فإنه يعضده وتن

ل ا في عدالة الصحابة وإنما للجهل بح      والحق أن الخلاف في حجية المرسل لم يكن لشك        
 يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا كما ذكر ابن حجـر في             نالمحذوف لأنه يحتمل أ   

  .النخبة

úmf~“Úe -ò e ™ |fzr}£e
ن الصحابي إذا روى حديثا لم       ذهب أكثر العلماء إلى الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأ        

 غالبا ما تكون روايته عن صحابي آخر قد تحقق          يتيسر له سماعه بنفسه من رسول االله          
 يضر كما أن جهالة حاله      ط الصحابي الآخر من السند لا     و فسق سماعه عن رسول االله       

ما وأ« قال ابن الصلاح . الصحابة كلهم عدول لا يسأل عن حالهم ن الحديث لأ  لا تضعف 
مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأم إنما يروون عن الصحابة             

  )2(»وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر
أما مراسيل الصحابي كإخباره عـن      «وحكاه النووي عن جماهير المحدثين حيث قال        

 غير ذلك،    أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه ولتأخر إسلامه أو            شيء فعله النبي      
فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجـة              
وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلين بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج بـه             

وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر         «:  قال السيوطي  »وإدخاله في الصحيح  
وكلهم عدول ورايام عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بـل           روايام عن الصحابة    

أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس بأحاديث مرفوعة بل إسرائليات أو حكايـات أو               
  . وهذا ما وقع في رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء)3(» موقوفات

حابة، وذكر ابن الأثير وغيره     وقد حكى بعض العلماء الإجماع على قبول مراسيل الص        
في ذلك خلافا عن إسحاق الإسفرائني، قال لاحتمال تلقيهم عن بعض التـابعين وهـو               

ثم إنه يتعذر إنكار مراسيل الصحابة إذ أكثر الروايـات          .مردود بما ذكره السيوطي وغيره    
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في عن صغار الصحابة ممن شهد لهم بالعلم والإتقان كابن عباس وغيره مرسلة لصغر سنه               
كما ذكـر    سنين    وسن ابن عباس لا تزيد عن عشر        فقد توفي النبي     حياة الرسول   

  .المحققون

-ò e )e ãìéÜ ùï q ê´ v,g
أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المـسيب،           «:  قال الحاكم النيسابوري    

أهـل  ومن أهل مكة عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومـن                
بي هلال ومن أهـل     الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أ            

  .  )1(»الشام عن مكحول
وأصحهما كما قال «وقد تكلم العلماء في صحة المراسيل والموازنة بينهما، قال الحاكم          

ز ه أهل الحجـا   فقيابن معين مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة و           
ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس، وقد تأمل             

الشرائط لم توجد في مراسيل     الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه        
كان عطاء يأخذ عن كل ضـرب       «وتكلم ابن المديني في مرسلات عطاء فقال         )2(»غيره

  .»ن مرسلاته بكثيرمرسلات مجاهد أحب إلي م
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبـراهيم         «: وقال الإمام أحمد  

النخعي لا بأس ا وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن، وعطاء ابن أبي رباح               
  »فإما كانا يأخذان عن كل واحد

ها آخرون،    والحق أن مراسيل الحسن البصري جرى فيها خلاف فوثقها البعض وضعف          
" مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منـها            "قال ابن المديني    
 وجدت له أصلا ثابتا ما خـلا        كل شيء قاله الحسن قال رسول االله        "وقال أبو زرعه  
  . ذلك ابن القطانح ورج»أربعة أحاديث

سن عندهم شبه   مراسيل الح «قال   وذهب غيرهم إلى تضعيفها كما ذكر العراقي حيث         
وقد سئل الحسن البصري عن كثرة إرساله مع قدرته على الإسناد وكان الـسائل               .»ريح

 كل شيء سمعتني أقوله قال رسول االله        «يونس بن عبيد في زمن الحجاج، فأجابه قائلا         
  .)3( » في زمان لا أستطيع أن أذكر عليافهو عن علي بن أبي طالب، غير أني
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e ƒ -ò e )e oqe ´|fzr}£
المرسل « :بعضها دون بعض قال السخاوي       ذكر أئمة الاصطلاح أن المرسل درجات       

مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت  سماعه، ثم صحابي له رؤية  فقط ولم يثبت سماعه،                 
ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى عن شيوخه كالـشعبي               

  مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن، وأما مراسـيل صـغار               ومجاهد، ودوا 
   .)1( »التابعين كقتادة ، والزهري، وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين

إلا أن مراسيل الزهري رغم كونه من الثقات المتثبتين فيها كلام للعلماء، قال يحيى بن               
ن يسمى سمى وإنمـا     ه حافظ وكلما قدر أ     لأن ،مرسل الزهري شر من مرسل غيره     «سعيد  

كان يحيى بن سعيد    «ل قتادة قال البيهقي     ي وكذلك مراس  »ب أن يسميه  حيترك من لا يست   
  .)2( »لا يرى إرسال قتادة شيئا ويقول هو بمترلة الريح

áAÔé)e wñ§®e
ذكر العلماء له تعاريف مختلفة أشهرها ما ذكره ابن الصلاح وغـيره       : تعريف المنقطع *
 »ما سقط منه راو واحد قبل الصحابي من موضع أو أكثر، أو ذكر فيه راو مبـهم                « هبأن

ولذلك قال الإمام النووي    .  سقط منه راو من أوله أو آخره أو وسطه فهو منقطع           افكل م 
الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع              «

  )3( »ى أي وجه كان انقطاعهما لم يتصل إسناده عل
سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسـطه أو آخـره، إلا أن               "قال القاسمي   

 . )4(» الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابة كمالك عن ابـن عمـر                
  .وعلى هذا يدخل المرسل في صور المنقطع

عبد الرزاق عن الثوري عـن      "واه  بما ر بسقوط راو من السند     منقطع  ومثل العلماء لل  
 »إن وليتموها أبا بكر فقـوي أمـين  «: أبي إسحاق، عن زين يثيع عن حذيفة مرفوعا         

   .)5( سقط من إسناده شريك عنه
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رواه  أبو العلاء  بن عبد االله        له ما   اأما ما كان انقطاعه لورود راو مبهم في السند فمث         
 »اللهم إني أسألك الثبات في الأمر     «بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس مرفوعا          

وقد يروى الحديث وفي    .  طريق من طرق الحديث    في أي ن الرجلان مبهمان لم يعرفا      افهذ
 الرجل المبهم في رواية أخرى قال الحـاكم  إذا ذكر،  ا منقطع  يكون  ولا مبهمإسناده رجل   

  )1( »ولا يقف على هذا النوع من المنقطع إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة«
يأتي على الناس زمان يخير     «  قال، قال رسول االله      حدثنا شيخ عن أبي هريرة     مثاله  

 فقد  »الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور           
" أبو عمـرو الجـدلي    "ذكر ذلك الرجل المبهم في رواية أخرى من طرق الحديث، وهو            

لجهل بحال المحذوف أو المبهم، فإن روي من وجـه آخـر            لوالحديث المنقطع لا يحتج به      
  . بلعدالة الراوي وثقته قُوظهرت متصلا 

3Q- È)e wñ§®e
ومنه قول  "، قال ابن الصلاح     »ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي       «وهو  

" مرسـلا "وسماه الخطيب في بعض مـصنفاته       " المصنفين من الفقهاء، قال رسول االله       
  ".مرسلا"لك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده وذ

 .وقيد التوالي وارد في تعريف العلماء للمعضل أما إذا لم يتوال فهو منقطع في موضعين              
  .  راويان فأكثر لأن بينه وبين رسول االله ومثله قول مالك قال رسول االله 

وهـو  «ل ابـن الـصلاح      المنقطع، قا من  وقد سمي معضلا لأنه أشد استغلاقا وإاما        
 ـ ن معضلا لا يكون إلا من ثلاثي لا       اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة لأ       دي زم ع

" أي مستغلق شـديد   : مر عضيل بالهمزة وهذا لازم معها، قال وبحثت فوجدت له قولهم أ         
 أعيى فإشكال   زم، وإنما المتعدي أعضل بمعنى    لسخاوي بأن أعضل بمعنى مستغلق لا     ا وتعقبه

  . )2("  مندفعالمأخذ غير
، لأن كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل         اعتبره بعض العلماء قسما المنقطع    و

 فأكثر على وجه التوالي، ومثاله ما يرسله تابع التابعين نحو           ينلأنه يشترط فيه سقوط راوي    
يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقـول          "الأعمش عن الشعبي قال   ما رواه   

 فقد أعضل الأعمش     فالشعبي إنما رواه عن أنس عن رسول االله       " فيهلا، فيختم على    
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ضعف درجـة مـن     أضل  عوعليه فالم .  من إسناده  الحديث بإسقاطه أنسا ورسول االله      
  .المنقطع في موضع واحد

4QÚ§)e wñ§®e
 ومنه الدلس وهو الظلمة، تقـول       ،التدليس في أصل اللغة إخفاء شيء بالسكوت عنه       

الراوي عمن عاصره   رواية  «إذا أخفى ما به من عيب، وهو عند المحدثين          دلس في الشيء    
  :كما قال السيوطي ، »بلفظ موهم بالسماعما لم يسمع منه 

   معاصـر ما لم يحـدثه بأن تدليس الاسناد بأن يروي عن   
  الم اتصـالا     كعـن وأن وكـذاك قـيأتـي بلفظ يوه  

   :لى قسمينوقسمه العلماء إ
  فالأول الإسقاظ للشيخ بأن     يروي عمن فوقه بعن وأن  

  والثاني لا يسقطه لكن يصف     أوصافه بما به لا ينعرف
1- ÃféÉ ⁄e òÚ§q :   تدليس الإسناد وهو ان يـسقط اسـم       «: قال سبط ابن العجمي

سناد تدليس الإ «قال النووي    )1(»ن  ألى شيخ شيخه بعن و    إشيخه الذي سمع منه ويرتقي      
قال فلان أو عـن فـلان       :  بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا          

 ،)2( »وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحـسينا للحـديث             . ونحوه
، تحديثالسماع دون أن يصرح بال    وهم ب يفيرويه عمن عاصره ولم يسمع منه على وجه         

  . خبره بهذبا يردلأنه لو قال حدثني لكان ذلك ك
"  الرواية عنه بذلك تدليسا على المـشهور       تفإن لم يكن عاصره فليس     «قال السيوطي 

  .)3( وهو الصحيح لأن الإام بالسماع هنا منتف لانتفاء المعاصرة
 والحـق أن    »وعلى هذا فما سلم من التدليس لا مالك ولا غيره         « :قال ابن عبد البر     
يوهم بالسماع لا يعتبر تدليسا، فلا يسلم لابـن         صر الراوي بلفظ لا   التحديث عمن لم يعا   
  .عبد البر هذا الرأي

 وتدليس الإسناد هو شر أنواع التدليس وأشنعها وأدلها على الكذب، وأشد صـوره             
شناعة أن يسقط الراوي شيخه أو شيخ شيخه أو غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا، ثم يـأتي                 

وقه تحسينا للحديث، أي أنه يسوي السند فيبـدو وكأنـه   بلفظ يحتمل سماع شيخه ممن ف  
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وهو من شر أنواع التدليس لما فيـه        " تدليس التسوية "متصل بالثقات ويسمى هذا النوع      
 والحسن بـن    ، والوليد بن مسلم   ،بقية بن الوليد  وممن نقل عنه فعل ذلك       .من تغرير شديد  

  .)1( ذكوان
2-„óò◊Úe òÚ§q :   وخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه        تدليس الشي «قال النووي

 ـتعدد الطرق ل تعظيما لشيخه أو إيهاما  وذاك.)2(» أو يصفه بما لا يعرف به     راويمع أن ال
حدثنا العلامة الثبـت    " تعميه لأمر الراوي وتوعيرا للوقوف على حاله، كان يقول           ،واحد

لى إسقاط شـيخه أو     وهو أخف أنواع التدليس لأن الراوي لا يعمد إ        " أو الحافظ الضابط  
  من فوقه ولا إلى إام سماع ما لم يسمعه بل يسمي الراوي أو يصفه بما لا يعرف به، 

وهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره            «ابن كثير   قال  
حدثنا عبـد   "قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ       مثال ذلك    )3(» وتوعيرا للوقوف على حاله   

 فهـو لم    " داود السجستاني صاحب السنن    بي بن أبي عبد االله، يريد به عبد االله بن أ          االله
  .  كناه بهايشتهر بم

أن " بأسماء مختلفة مع أن الشخص واحد، ويرى ابن الصلاح            شيخه يبهم اسم ومنه أن   
الحـسن بـن   بحيث كان يحدث عن " الخطيب البغدادي كان لهجا ذا القسم في مصنفاته      

 والجميع شخص واحـد،      وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال         محمد الخلال، 
والحق أن الخطيب لم يكن على جلالة قدره بقصد تعمية أمر هؤلاء الشيوخ، وإنما كـان                

  يفعل ذلك على وجه التطرف والنكتة لعلمه أن من يحدث عنه ثقة
-òÚ§ÉrÚe ã≥} :       الرواة والمحـدثين،    استقبح العلماء التدليس بنوعيه وذموا من فعله من 

التـدليس  "شعبة  وأنكروا بشدة على مدلسي الإسناد لأنه أشنع أنواع التدليس حتى قال            
مبالغة منه بشاعة هذا الأمر، قال      " لأن أزني أحب إلي من أن أدلس      "وقال  " أخو الكذب 

أما الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء، ثم قال فريق منهم من عرف به              "الإمام النووي   
  ". والصحيح التفصيلعار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماص

فذهب طائفة من العلماء إلى أن اشتهر بالتدليس وعرف به صار مجروحـا مـردودا               -
الرواية مطلقا وإن بين السماع ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما نـص علـى                  
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ين ما صرح فيه بالـسماع      والصحيح التفصيل ب  «ذلك الإمام الشافعي، قال ابن الصلاح       
  .»فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد

وذهب جمهور العلماء إلى أن المدلس لا يقبل من أحاديثه إلا ما بين فيـه الـسماع                 -
بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، أما ما رواه بلفظ محتمل فيرد ولم يعرف عنه التدليس إلا                 

  .مرة واحدة
قبول حديث المدلس، قالوا لأن التـدليس كالإرسـال         وذهب آخرون إلى أنه يجب      -

وغايته أنه نوع من الإرسال الخفي لما ثبت عنده، وعلى هذا جمهور من يقبـل الحـديث                 
 المـدلس مـن    إلا أنه لا خلاف بين العلماء في أنه إذا أسقط      ،ةنالمرسل ومنهم علماء المدي   

لكذب صـار مجروحـا لا      مده الكذب وهو يعلم ضعفه وتعمده ا      عالسند راويا ضعيفا لت   
م بصحة ما   يندمل جرحه لما في ذلك من الغش والتدليس على الناس في أمر دينهم وإيهامه             

  .)1( عرف كذبه
 أما تدليس الشيوخ وما يلحق به من تدليس البلاد وغير ذلك، فيختلـف بـاختلاف        

روايته المقصد الحامل عليه، وشره ما كان الحامل عليه ضعف الشيخ فيدلسه حتى لا تظهر               
عن الضعفاء وهو حرام لما فيه من الغش والتغرير، ويكره إذا كان الحامل عليه كون الشيخ                
أصغر سنا من الراوي عنه أو نازل الرواية، أما إذا كان الشيخ غير ثقة فدلسه لئلا يعرف                 
حاله أو ليوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه وكنيته، فهو حـرام يجـرح بـه                   

  . يقبل حديثهالراوي ولا 
وكره العلماء كذلك تدليس البلاد لما فيه من إيهام الرحلة في طلب الحـديث، وهـو                

ض المانعة من الكذب كما نص عليه أبو الحسن الآمـدي في            يليس بجرح لما فيه من المعار     
  .)2( الأحكام وابن دقيق في الاقتراح

òÚ§rÚe ê´ ù g Êeóèg
úñó ÉrÚe òÚ§Éq :    ة الضعفاء من الإسناد ويسويه بالثقات ليظهر أن        وهو أن يسقط الروا

الوليـد بـن    "الإسناد متصل بالثقات وهو من شر انواع التدليس و ممن كان مولعا بـه               
 ان يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ويسوي الإسناد بالثقـات، وكـذلك          كإذ  ،  مسلم

  ."وبقية بن الوليد
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àÉAÈÚe òÚ§Éq  :        عاه من شيخ اشتركا فيه     وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سم
 فيما نقل الحاكم    بن بشير هشيم  ومثل له ابن حجر بما فعله        . لم يسمع من أحدهما    همع أن 

صحابه قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس، فقال خذوا ثم               أأن  "والخطيب  
سند والمـتن،   ثم يسرق ال  " حدثنا حصين ومغيرة  "أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه         

لم اسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته إنمـا  :  قال! هل دلست لكم اليوم قالوا لا: "فلما فرغ قال 
.قلت حدثني حصين ومغيرة

tó≥ ÉÚe òÚ§Éq:             عمر بن   أو تدليس القطع كما يسميه بعضهم، ومثاله ما كان يفعله
 ـ     " كما ذكر عنه السيوطي قال       علي المقدسي  ول سمعـت   كان يدلس تدليسا شـديدا يق

موهما أنه سمع منه مع أنه لم يصح        " هشام بن عروة الأعمش   وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول      
  )1(. له سماع منه، وهو راجع إلى تدليس الإسناد ولذلك ذمه العلماء

Ã1nÉÚe òÚ§Éq  : حدثنا فلان «ل المصري وقي كأن، يوهم به صاحبه الرحلةتدليس وهو
حدثنا من رواء النهر يوهم أنه      "وكذلك لو قال    "  موضعا بالقاهرة  يريدو بزقاق حلب، 

 ـأو ينسبه إلى    . )2("وهو يريد ر عيسى بغداد والجيزة بمصر      ،  ر جيجون  ير بـلاده   غ
  ."حدثنا فلان بالأندلس وهو يريد موضعا بالقرافة"فيقول 

Ø Ú§)e ëf◊´
 وقـد   ،وعرفوهم واحدا واحدا    . بحث العلماء عن أحوال المدلسين وسيروا مرويام      

ôÉåzÈÚeصنف ابراهيم بن محمد      êÉm ÁnÉ      سمـاه  مشاهير المدلـسين     مؤلفا حافلا جمع فيه
»Ø Ú§)e üf g ƒ ØònrÚe « ومن أشهرهم:  

É+è êm ny  :   لم يخرج له البخاري لأنه  «بن عبد الهادي    اقال  سلم  مروى له الأربعة و
ïêÉm .)3(»ربما دلس عن قدماء الصحابة     |fÉz}gîfÉ#‰  : قرونا، مسلم مه الأربعة و  خرج ل

ÉòÚóÚe§.)4(  عن الضعفاء وغيرهم   التدليسمشهور ب  êÉm úÉòÔmمتابعة سلم م أخرج له الأربعة و
  .)5( عن الضعفاء ويعاني تدليس التسوية لهمشهور بالتدليس مكثر 
¬eóÉ,‡ êÉm ê É®e »â t Ã ى عن  «ذكر محمد بن نصر المروزي في حديث علي         »„

 بن نصر سمعه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بـن                قال محمد  »ثمن الميتة 
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بن معين في كل ما رواه ا قال ، لأنه منكر الحديث دأبي ثابت فدلسه بإسقاط عمرو بن خال      
  .)1(ان بينه وبين حبيب رجلا ليس بثقةكالحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت 

ãä É´ êÉm §ÉòÚóÚe195ÉÉë:     الوليد مدلس وربما دلس عن     «: قال ابن حجر     عالم أهل الشام
 شيوخ  سقط، فقد كان ي   بتدليس التسوية اشتهر  وقد   »الكذابين فإذا قال حدثنا فهو حجة     

ن الأوزاعي أسمى   بأ" عن ذلك أجاب     فلما سئل الأوزاعي الضعفاء ولا يذكر إلا الثقات،       
كير  فقيل له، فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث منا          ! من أن يروي عن مثل هؤلاء     

  .عن الثقات فأسقطتهم أنت وصيرا 
أهـل  "عند أهلها التدليس فقال      كثروقد تتبع الحاكم النيسابوري مشاهير البلدان التي        

الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان ومـا راء            
 ونفر من أهـل     وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة    س،  لالنهر، لا يعرف أحد من أئمتهم د      

، أما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس، إلى أبي بكر محمد بن محمد                 البصرة
  )2(" ي، فهو أو لمن حدث التدليس ا الباغندي الواسطنبن محمد سليما

tfÉÔvÚe òÚ§Éq :            أثر عن كثير من أئمة الحديث التدليس في بعض المرويات، وكان منهم
نفسية فلا تحلو له الدعابة إلا ذا الضرب من الرواية المبهمة، يخوض            يجد في التدليس متعة     

  . السماع والتحديث مع طلاب الحديثفيها في مجالس
ن يعترفون بتدليسهم إذا وقع إليهم من ينقر عـن سماعـام            وقد كان هؤلاء المدلس    و

عـوه محـذرين    ويلح في مراجعتهم فيعدلون عن عبارام المبهمة إلى التصريح بحقيقة ما سم           
وقد وقع هذا من كثير مـن أعـلام المحـدثين مـن رواة               الناس من رواية ما دلسوا فيه     

 ،ابن عيينة وهمام، وهشيم    دة والحسن البصري وعبد الرزاق بن     الأعمش وقتا كالصحيحين  
  .والوليد بن مسلم

هـ قـال في الميـزان      110 من كبار التابعين ومشاهيرهم بالزهد ت         :الحسن البصري 
  .» لكنه يدلس عن أبي هريرة، فإذا قال حدثنا فهو حجة بلا نزاعثقة «

لم يسمع من سعيد بن     « كان معروفا بالتدليس قال ابن مغني        هـ118 قتادة السدوسي 
كفيتكم تدليس  ثلاثة الأعمـش وأبي إسـحاق         «: وقد قال شعبة    » جبير ولا من مجاهد   
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ث هؤلاء الثلاثة أا إذا جاءت قلت فهذه قاعدة جيدة في أحادي   «: قال ابن حجر    » وقتادة
  .)1(» من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة

هـ كان من أعلام صغار التابعين ، قال الذهبي         148 ت   الأعمشسليمان بن مهران    
ما نقموا منه إلا التدليس، قال ربما دلس عن ضعيف فلا يدري، فمتى قال حدثنا فـلا                 «

   .)2(»احتمال التدليسل عن، تطرق إليه كلام ومتى قا
لا نزاع في   « قال الذهبي    ، وكان يدلس  كان من ثقات المحدثين    هـ183 هشيم بن بشير  

حـدثنا  " فيقول »أنه كان من الحفاظ إلا أنه كثير التدليس روى عن جماعة تدليس العطف    
هل دلـست لكـم     "إلا أنه كان ينبه على ما دلس فيه، حيث قال لطلابه            " حصين ومغيرة 

  .»لم اسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته إنما قلت حدثني حصين ومغيرة:  قال! وا لااليوم قال
بن عبد البر عـن أئمـة       ا لم يدلس الا عن ثقة وحكى        :هـ198ت   سفيان بن عيينة  

بن جـريج ومعمـر     اوقف أحال على    أُبن عيينة لأنه إذا     ام قالوا يقبل تدليس     أالحديث  
 فإنه كان شيء ليس في الدنيا الا لابن عيينة هذا  «ل  بن حبان وقا  اونظائرهما وهذا ما رجحه     

يدلس ولا يدلس الا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه الا وقد بـين                   
اتفقت الأئمة على الاحتجاج به، لكنه كـان        « :الذهبي  قال   )3(»سماعه عن ثقة مثل ثقته    

 بالتدليس من رواة الـصحيحين      المشاهيرالثقات   هؤلاء   أغلب و .)4( »مدلسا على الثقات  
  .كما ذكر السيوطي

ولا غرابة في الأمر فما أقل الذين سلموا من التدليس من أئمة الحديث حتى قال ابـن                 
 نقاد الحديث    وذهب» وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره          «عبد البر   

قية أحاديثـه كلـها مـن     إلا أربعة أحاديث، وبالنبي  من ن ابن عباس لم يسمع   أ إلى
 وإنما يقول قال رسول االله       سماعاته عن الصحابة وهو لا يكاد يذكر من بينه وبين النبي              

 ـ                رب إلا أن بعض العلماء يرون أن هذا من مراسيل الصحابة المتفق على حجيتها  فهي أق
   .إلى الإرسال منها إلى التدليس

لم وأن تدليسهم كان ضربا من الإـام         أعلام المحققين اعتذارا عاما، ب      لهم اعتذروقد  
 فما رووه كان معروفا فيه نوع من السماع كسمعت وحدثنا وأخبرنا ونحـو              ،يكن كذبا 

 البخاري ومسلم لم يعرفا سماع ذلك المدلس لجلالته وأمانته، ولأنـه لم             ل أن مويحت«ذلك  
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ين ومـا كـان في الـصحيح      «قال النووي   .  »يكن في الثقات من يقاربه فضلا وشهرة      
وذهـب  . )1(»وشبههما عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى          

 التدليس أجدر أن يطلق عليـه  بعض المحققين إلى أن ما رمي به بعض رواة الصحيحين من        
  . تمييزا له عن المدلس تدليسا شنيعا»المرسل الخفي«إسم 

ô+∞e .f ‰⁄eï òÚ§rÚe Øm â +Úe
فالتدليس يختص بمن روى    «يقا بين المرسل الخفي والمدلس قالوا        تفريقا دق  العلماءفرق  

  .)2(» يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفيعمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم 
رسلوا وقـد   أ يدخل في المدلسين القسم الذين       واعلم انه لا  «: قال سبط بن العجمي     

ق بين التدليس وبين الإرسال الخفي      الفر لكن   ..م العلائي في كتاب المراسيل جملة     ذكر منه 
ن الـشخص إذا روى  إ":  قال أبو بكر البزار،ن الإرسال رواية الشخص عمن لم يسمع منه أ

 والتـدليس إذا    "عمن لم يدركه بلفظ موهم فان ذلك ليس بتدليس على الصحيح المـشهور            
سمع منـه    وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو             ،ن أو قال  أروي بعن أو    

بن عبد البر في التمهيد عـن قـوم         ا وقد حكى    ،ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه      
ن يحدث الرجل عن الرجل بمـا لم        أنه تدليس فجلعوا التدليس     أالذي ذكرته في الإرسال     

الأول وهو الفرق   يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع والا لكان كذبا والصحيح            
  .)3(» ل الخفيرسابين التدليس والإ

طباق أهل العلم بالحديث على     إواستدلوا على اعتبار القي في التدليس دون المعاصرة ب        
هــ  98هـ، وقيس بن أبي حازم ت       100أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي ت        

 ولم تكن لهما صحبة ولقيا كبار الصحابة، فروايتهم عن الـنبي            الذين أدركا زمن النبي     
   ىسال لا م قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتف          من قبيل الإر  في التـدليس    ا 

   .)4(  قطعا، ولكن لا يعرف أم لقوهلكان هؤلاء مدلسين لأم عاصروا النبي 
لس عنه كـان حديثـه      دإذا بين وصرح بعدم السماع عن م      "وذهب الخطيب إلى أنه     

اع واللقي ، قال ولهذا المعنى لم يـذم         إرسالا لا تدليسا لأن الإرسال ليس فيه إام بالسم        
  .)5(" العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه
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5Q-äÈ)e wñ§®e^
ما اطلع فيه على علة تقدح في صحة الحديث مـع أن ظـاهره              «وعرفه العلماء بأنه    

ويسمونه المعلول وهو لحن كمـا وقـع في عبـارة           « قال السيوطي    »السلامة من العلل  
 والحاكم والدارقطني، لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي علـى             البخاري والترمذي 

علل  فعول أعل قياسا، أما معلل فمفعول     بلام واحدة لأنه م   " علم"مفعول، بل الأجود فيه     
  . )1( »وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء

وهذا النوع هو من أجل أنواع علوم الحديث وأدقها لا يتمكن من معرفتـه إلا عـن                 
الحفظ والخبرة والفهم الثاقب وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كأبي المـديني وأحمـد               طريق  

علم "والبخاري ويعقوب بن شيبه، وأبي حاتم وأبي زرعة والإمام الدارقطني الذي ختم به              
  ".العلل

وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه             "قال ابن حجر    
" اقبا وحظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون          االله تعالى فهما ث   

)2(  
أي " عل يعل واعتـل   "والعلة في أصل اللغة المرض من       :  أنواع العلة وطريق معرفتها   *

سـبب  "معل ومعلل، وعرفها علماء الحديث بأـا        : مرض فهو عليل والقياس أن يقال     
ومواطن تطرق العلـة في الحـديث       )3(" مة منه غامض يقدح في الحديث مع ظهور السلا      

  :ثلاثة
وأكثر ما يتطرق التعليل إلى إسناد الجامع شروط الصحة ظـاهرا، والعلـة             : السند. 1

القادحة فيه قد يقتصر أثرها عليه وقد تؤثر في المتن أيضا، وتكون إما بإرسال موصول أو                
د الرواة، وقد مثـل     وقف مرفوع أو دخول حديث في حديث، أو غلط خفي في اسم أح            

يعلى بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عـن         "العلماء للعلة القادحة في السند بما رواه        
فقد غلط يعلـى علـى   » البيعان بالخيار «عمرو بن دبنار عن ابن عمر عن رسول االله      

سفيان من قول عمرو بن دينار لأن الأئمة الحفاظ من أصحاب سفيان رووه عن عبد االله                
   .)4(ينار لا عن عمرو بن دينار بن د
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ما انفرد بروايته مسلم في صحيحه      "ومثال العلة الواقعة في المتن القادحة فيه        :  المتن -2
بر ع أنس بن مالك     من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه بخ            

يستفتحون بالحمد   وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا       صليت خلف النبي    «: أنه حدثه قال  
وروى نحوه مالك في الموطأ من رواية حميد بن أنس، قال           " الله رب العالمين ولا في آخرها     

هذا الحديث معلول أعله الحفاظ بوجوه جمعتها وجررا في الـس الرابـع             "السيوطي  
 والعشرين من الأمالي بما لم أسبق إليه، فأما رواية حميد فأعلها الشافعي بمخالفة الحفـاظ              

خالفه سفيان بن عيينة والفرازي والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين            "مالكا، قال   
  .فعلته هنا مخالفة الثقات في ألفظ الحديث" مخالفين له والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد

 سفيان عن أيوب عن قتادة عـن أنـس          والمحفوظ عندهم كما قال الدارقطني ما رواه      
الـشافعي  قـال  " أبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين وكان النبي  «

قال ابن عبد    .»ولا يعني أم يتركون بسم االله الرحمن الرحيم       .. يعني يبدؤون باسم القرآن   
فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجـب سـقوط              "البر  

  . البسملة
قد تقع العلة في الحديث فتشملهما معا، ومثل له العلماء بما           ف: في المتن والإسناد معا   -3

مـن أدرك   «  قـال     رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي              
هو خطـأ في المـتن      " قال أبو الحاتم الرازي      »ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك      

من أدرك من صـلاة     «  النبي   والإسناد إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن          
  . )1(»  أما قوله من الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم من كليهما»ركعة فقد أدركها

وقد عني أئمة هذا الشأن بفحص الروايات والتفتيش عن عللها وكانوا يولون ذلـك              
لأن أعرف علة حديث أحب إلي من       "الأمر عناية كبرى حتى قال عبد الرحمان بن مهدي          

  .)2("شرين حديثا ليس عنديأكتب ع
 وهي  خبايا لا يدرك معرفتها إلا العالم المتبحر في معرفة  الروايات والأخبار وطرقها،               
وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والـدرهم               

ديث من أيـن    في معرفة علم الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الح         "حتى قال ابن مهدي     
  ".قلت هذا لم يكن له حجة وكم من شخص لا يهتدي لذلك
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وإنما يهتدي إلى تحقيـق     "قال ابن كثير    " معرفتنا ذا كهانة عند الجاهل    "وقال بعضهم   
هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومـستقيمه             

د والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى       كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجيا      
فقد اهتدى العلماء بعد التجربة والاسـتقراء إلى        . )1("هذا فكذلك يقطع ذاك بما ذكرناه     

والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظـر في         "طريق لمعرفة العلل قال الإمام النووي       
الباب إذا لم تجمع طرقه لم      "ديني  ، ولذلك قال ابن الم    )2(" اختلاف رواته وضبطهم وإتقام   

  ".يتبين خطؤه
قسم الحاكم النيسابوري في كتابه معرفـة علـوم         : أنواع العلل القادحة في الحديث    *

الحديث المعلل إلى عشرة أقسام وذكر لكل قسم منها مثالا يوضحه، وقد لخصها الإمـام               
ها مثالا لأحاديـث    وإنما جعلت "السيوطي وهي غير منحصرة في هذه العشرة قال الحاكم          

  : منها)3( »هتدي إليها المتبحر في هذا العلمكثيرة معلولة لي
أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالـسماع ممـن روى عنـه،                -1 

مـن  "كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  مرفوعا                 
هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في        "قال فيه البخاري    " …جلس مجلسا فكثر فيه لغطه    
  .لأنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل" هذا الباب غيره إلا أنه معلول

أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظـاهره              -2
رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا،       " أرحم بأمتي من أمتي أبو بكر     "الصحة، كحديث   

  .جه آخر مسندا إلى أنسفروي من و
أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ثم يروي عن غيره لاختلاف بـلا رواتـه،               -3

إني لأستغفر االله وأتـوب     "كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرفوعا            
فإسناده يظهر أنه على شرط الصحيح لكن فيه رواية مدني عن كـوفي،             " إليه سبعين مرة  

المدنيين إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظا فيروى عـن            ومن المشهور أن    
كحديث زهير بن محمد عن عثمـان بـن         . تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته      

وأبو عثمان لم يسمع عن النبي      " يقرأ في المغرب بالطور    "سليمان عن أبيه أنه سمع النبي         
عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ولا رآه، وإنما الحديث رواه عثمان .  
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أن يكون الحديث بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث            -5
أم كانوا مع رسـول االله  "يونس عن الزهري عن علي بن الحسين عن رجل من الأنصار     

       علته أن يونس قصر به إنما هو عن ابن عبـاس قـال     "   ذات ليلة فرمي بنجم  فاستنار
  .دثني رجال من الأنصارح

 الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن الثـوري              -6
المـؤمن  "عن الحجاج بن الفرافصة عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة  مرفوعا         

علته فيما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن           " غر كريم والفاجر خب لئيم    
ويرى العلامـة محمـد     . جل عن أبي سلمة فاختلف في تسمية يحيى وتجهيله        حجاج عن ر  

  .شاكر أن تعليل الحاكم غير جيد لأن الحديث لم شواهد ومتابعات
أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة،              -7

أن النبي   " عن أنس    فإذا روها بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يحيى بن كثير            
          فيحيى رأى أنسا وظهر من     "  كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون

  .غير وجه إنه لم يسمع منه هذا الحديث
وذكر الحاكم أنواعـا    .  أن يروي الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه آخر          -8

لأحاديث كـثيرة معلولـة     عشرة  ثم قال وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا            
  "ليهتدي إليها العالم المتبحر

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها، ككذب الـراوي         "قال الإمام النووي    : ملاحظة*
وغفلته وسوء حفظه ونحوهما من أسباب ضعف الحديث، وسمى الترمذي النـسخ علـة،              

 حتى قال مـن     وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط           
  . )1("الصحيح صحيح معلل

ومن ثم نص بعض العلماء على أنه يجب على الناظر في الآثار والأحاديث الـتحفظ في    
عبارات بعض أهل الاصطلاح في الحكم على بعض الأحاديث بالعلة، لأن بعضهم يطلـق    

قدح في  العلة على غير معناها الاصطلاحي، فلا تعدو في نظرهم أن تكون سببا ظاهرا أن ي              
صحة الحديث، وجود سبب ظاهر لضعف الحديث بمنع وصفه بالمعلل، لأن العلة لا تكون              

  .إلا سببا غامضا خفيا قادحا في صحة الحديث
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لحديث الذي يروي من وجوه يخالف بعضها بعضا مـع عـدم            ا« عرفه العلماء بأنه    
  .»على غيره، سواء كان راوي هذه الوجوه واحدا أم أكثرإمكان ترجيح أحدهما 

فإن ترجحت إحدى هذه الروايات بحيث لا تقاومها أخرى بأحد وجوه التـرجيح،             
كأن يكون الراوي أحفظ أو أكثر صحة للمروي عنه، فيحكم للراجحة بالقبول ويكون             

ضعف الحديث  المرجوح شاذا أو منكرا، ولا يطلق حينئذ الاضطراب في الروايات يوجب            
لا شعاره بعدم الضبط  الذي هو شرط في قبول الحديث واستثنى العلماء من ذلك كـون                 
الاضطراب  حصل في إسم راو أو كنيته وهو ثقة فإنه لا يضر ولا يؤثر في صحة الحديث                  
مع تسميته مضطربا، وقد صنف ابن حجر رحمه االله في بيان المضطرب كتابا لطيفا أسمـاه                

  .استخلصه من كتاب العلل للإمام الدارقطني" ن المضطربالمقترب في بيا"
والاضطراب يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قبل أن يحكم المحدث علـى                

  .الحديث بالاضطراب من المتن وحده دون الإسناد، وقد يقع الاضطراب فيهما معا
ل االله أراك شـبت،     يا رسو «مثل العلماء لمضطرب الإسناد بحديث أبي بكر أنه قال          -

هذا مضطرب فإنه لم يرو إلا من طريـق أبي          " قال الدارقطني    » وأخواا دقال شيبتني هو  
إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنـهم                

سند سعد، ومنهم من جعله من مسند       مومنهم من جعله من     ، من جعله من مسند أبي بكر     
  .)1( »لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. ه ثقاتعائشة  وروات

ومثل العلماء لمضطرب المتن بحديث البسملة في الصلاة الذي أخرجه مسلم عن الوليد             
فهـذه  " في أول قراءة ولا آخرها    " بسم االله الرحمان الرحيم   "لا يذكرون   "بن مسلم  وفيه     

 والبخاري اتفقا على إخـراج روايـة        العبارة هي المتن المضطرب في الحديث، لأن مسلما       
أخرى في الموضوع لا يذكر فيها البسملة بنفي أو إثبات وإنما اكتفى الراوي  بقوله وكانوا        
يستفتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين وفي رواية أخرى لأنس أنه سئل عن البـسملة               

ا التـرجيح بي     فأصبح عسيرا أو متعذر    لا أحفظ من ذلك شيئا عن رسول االله           "فقال  
  .هذه المتون المضطربة، وهو من علل الحديث كذلك
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هو الحديث الذي انقلب فيه على راو بعض متنه، أو اسم راو في سنده أو سند متن                 « 
الأول أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعـل  : وهو قسمان" قال الإمام السيوطي    »آخر

هور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه لغرابته، أو          نحو حديث مش  . مكانه آخر في طبقته   
عن مالك جعل عن عبيد االله بن عمر، وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو                 
النصيبي وإبراهيم بن أبي حية اليسع، قال ابن دقيق العبد، وهذا هو الذي يطلق عل راويه                

  ." أنه يسرق الحديث
خالد عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح         مثل له العراقي بما رواه عمرو بن        و

 فهذا قلبه حماد    »إذا لقيتم المشركين من طريق فلا تبدؤهم بالسلام       «عن أبي هريرة مرفوعا     
فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه كما أخرجه مسلم                

  .في صحيحه
 اسمه ومثل له ابن حجـر بقلـب         والثاني وقد يحصل قلب الإسناد في كنية الراوي أو        

  .كعب بن مرة إلى مرة بن كعب
ويقع كذلك بقلب إسناد متن بكامله لمتن آخر بقصد الإغراب فيكون كالوضع في              -

الحديث، وقد فعله بعض المحدثين لاختبار أذهان الطلاب ومدى حفظهم كمـا حـصل              
  .للإمام البخاري مع أهل بغداد

السبعة الذين يظلـهم    "علماء بما رواه مسلم في حديث       أما القلب في المتن فمثل له ال       -
أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت       فورجل تصدق بصدقة    "االله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه        

ولكن المتن انقلب   " حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه      "نما الحديث في الصحيحين     إو" شماله
ن ابن  ذ أ اإذ« :تنكل الم  انقلابن صور   وم.  على أحد الرواة فقدم اليمين وأخر الشمال      

  .»مكتوم فكلوا واشربوا 
حمـاد بـن    والقلب سواء  كان في المتن والإسناد إن وقع عمدا كما كان يفعل ذلك               

   .)1(ق رد به الحديث لأنه ضرب من الوضع والاختلا ي النصيبي الكذابوعمر
لأسـانيد ومنـهم    وقد اعتنى بعض العلماء بضبط المقلوب من السماء والكـنى في ا            

" سماء والأنساب رفع الارتياب في المقلوب من الأ     "الخطيب البغدادي في كتاب لطيف اسماه       
ومنشأ الضعف في المقلوب قلة الضبط لما يقع فيه من تقديم وتأخير            "قال صاحب التوضيح    
  ".واستبدال شيء آخر
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ليس الـشاذ  : "حمه االله، فيقالكان أقدم من عرف الحديث الشاذ هو الإمام الشافعي ر    

من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات                
  . )1("حديثا فيشهد عنهم واحد فيخالفهم

هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو       "ثم توافق المحدثون بعد الإمام الشافعي على أن الشاذ          
" هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح  " حجر   قال الحـافظ ابن  " أولى منـه 

ولعل ابن حجر بذلك قرب شقة الخلاف بين اصطلاحين مشهورين ظن النـاس أمـا               
أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفـاه        "متقاربين، وهو اصطلاح الإمام الشافعي الذي يفيد        

لتفـرد يوجـب شـذوذ      واصطلاح الحاكم النيسابوري الذي اعتبر أن مطلق  ا        " الثقات
الشاذ حديث ينفرد به ثقة من الثقـات ولـيس         "الحديث ولو لم تكن المخالفة حيث قال        

  ." للحديث اصل متابع لذلك الثقة
والحق أنه يبقى في النفس شيء من كلام الحاكم كما قال ابن حجر، فمجرد التفرد لا                

 التفرد والمخالفـة    يوجب شذوذ الحديث، ولذلك اعتبر جمهور المحدثين من شرط الشذوذ         
فلو تفرد الثقة بحديث لم يخالف في غيره فهو صحيح غير شـاذ، فـإن خـالف                 . للثقات

بالحديث من هم أولى منه لمزيد من الضبط أو لكثرة العدد أو غير ذلـك مـن وجـوه                   
وعلى اصـطلاح   " المحفوظ"وما رجح عليه بمسمى     " شاذا"الترجيح، كان حديثه المرجوح     

اعتبار التفرد والمخالفة جرى علماء الحجاز وانتصر له ابن الصلاح لأنه           الإمام الشافعي في    
 ولتعطلت كثير من المسائل     ،دت أحاديث كثيرة تفرد ا الثقات     لر «لولم نعتبر قيد المخالفة   

  .)2(" لائلعن الد
قال ابـن الـصلاح     " إنما الأعمال بالنيات  " تفرد الثقات أمثلة كثيرة منها حديث        منو

وكذلك حديث عبد االله    . من مائتين نحو   عن يحيى بن سعيد فيقال إنه رواه عنه          فإنه تواتر "
وقـال مـسلم    "  قد ى عن بيع الولاء وهبتـه       بن دينار عن ابن عمر أن رسول االله         

فمثل هذه الأحاديث واردة في الـصحيحين ولا        " للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره     "
  . روايتهايضرها تفرد الثقات لأنه لا مخالف لهم في

أما الحديث الشاذ بالتفرد والمخالفة فمثل له العلماء بما رواه أبو داود والترمذي مـن               
إذا صـلى  "حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا             

خالف عبد الواحد العدد الكثير     "قال البيهقي   " تحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن سمينه     
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 لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات          الناس إنما رووه من فعل النبي       في هذا فإن    
   .)1(" أصحاب الأعمش ذا اللفظ

وفد استعصت معرفة الشذوذ على كثير من العلماء ولعسره لم يفرده أحد بالتـصنيف              
واعتبر غير واحد من العلماء أدق وأغمض من المعلل، ولذلك علق الحاكم النيـسابوري              

هـذا  "حديث معاد في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في تبوك بقولـه              على  
 ولا  …حديث رواته أئمة ثقات  وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعللـه ـا                

وجدنا هذه السياقة عند أحد من أصحاب ابن طفيل ولا عند أحد ممن رواه عـن معـاذ                  
  .)2( »فقلنا الحديث شاذ

لمعلول ما يوقف على علته وغموضها يمكن الوقوف عليه لكن الـشاذ            أن ا "فهو يرى   
ا الفن غاية   أدق من المعلل فلا يوقف على علته ولا يتمكن من الحكم به إلا من مارس هذ               

الصناعة ورزقـه االله ايـة      روة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في        ذالممارسة وكان في ال   
البا عن تعذر الحكم بفقدان الأصل المتابع لـه لمـا           وإنما تنشأ هذه الصعوبة غ    . )3(» الملكة

  .يستدعيه الوقوف على ذلك من دقة البحث والتقصي وسعة الاطلاع

4Q≥é)e wñ§®e^
 الشاذ في أن راوي     يخالف فهو   »لفا به الثقات  ارويه الضعيف مخ  يالحديث الذي   « هو   و

 يقابله المعروف كما    الشاذ ثقة، وراوي المنكر ضعيف، وقد نص ابن حجر على أن المنكر           
 الشاذ مقابل للمحفوظ، لأن راوي المناكير إنما يخالف ما عرف واشتهر وإن لم يكـن                أن

  .محفوظا عند الثقات
وزيادة الصحيح والحسن مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منـه   «:ابن حجر    قال  

لترجيحـات،  فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة  عدد أو غير ذلك من وجوه ا               
فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ وإن وضعت المخالفة له مع               

  .)4( "الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر
لكن ابن الصلاح ذهب إلى ترادف المنكر والشاذ إذ نقل عن الحافظ أبي بكر البرديجي               

" يث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايتـه           إنه هو الحد  "في تعريف المنكر    
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وقد نبه  . فلم يشترط في المنكر إلا مطلق التفرد، وهذا جار في كلام كثير من أهل الحديث              
  )1(" وقد غلط من سوى بينهما"السيوطي وابن حجر على غلط ابن الصلاح حيث قال 

حاتم من طريق حمزة بن حبيـب       ومن أوضح أمثلة المنكر عند العلماء ما رواه ابن أبي           
 أخو الريات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن الـنبي                   

قـال أبـو    " من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة           «
وقـد  . هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف            : حاتم

ض المحدثين لفظ الإنكار ولا يقصدون به المعنى الاصطلاحي، كقول ابن عـدي             يطلق بع 
" أنكرها ما روى يزيد بن عبد االله عن أبي بردة، إذا أراد االله بأمة خيرا قبض نبيها قبلـها                  "

  .»وهذا طريق حسن رواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحهم: قال

5QÒï )e wñ§®e^
ما رواه متهم بالكذب ولا يعرف      « المحدثين   عندوهو  وح،  رويسميه بعض العلماء المط   

 بالكذب في أحاديث الناس، أو ظاهر الفسق بفعـل أو           ا معروف  من كان  إلا من جهته، أو   
  .» قول أو كثير الغفلة أو الوهم

عمرو بن شمر عن جابر الجعمي، وكحديث صدقة بن موسى           ومثل له العلماء بأحاديث     
 الطيب عن أبي بكر، والجعفي عن الحارث الأعور عـن           الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة     

ومما لا خلاف فيه بين أهل العم أن الحديث المتروك هو أنزل مراتب الضعيف وقد          . علـي 
فـلان مطـروح    "نوعا مستقلا خرجه من قولهم      " الحديث المطروح "جعل الحافظ الذهبي    

  "هو داخل في أخبار المتروكين الضعفاء"الحديث وقال 
 الشيخ طاهر الجزائري االله أنه هو الحديث المتروك ذاته، الذي ينفـرد بـه               ويرى رحمه 

متهم بالكذب في الحديث ويدخل فيه من عرف بالكذب في أحاديث الناس فيكون هـذا               
  .القسم مما له اسمان وهو شر أنواع الضعيف

Fذكر بعض العلماء أنواعا أخرى عدها من أقسام الـضعيف كالحـديث            :  ملاحظة
المؤنن والمدرج وغيرها إلا أن الراجح أن هذه الأنواع لا تندرج تحت قسم واحد              المعنعن و 

من أقسام الحديث بل تشترك بين الصحيح والضعيف والحسن حسب الشواهد والمتابعات            
وقوة رجال أسانيدها وهذه الأنواع العشرة للضعيف هي أشهر ما ذكـره العلمـاء وإلا               

  .فأنواعه لا تكاد تنحصر
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